
} لندن - تصعد قوى جديدة بصيغة متسارعة 
في شـــكل تحالفات تحاول التغلب على هيمنة 
الدول الغربيـــة التقليدية علـــى قواعد توزيع 
القـــوة في العالـــم، كمقدمة أفضـــت لاحقا إلى 
اتفاق نفطي بين الســـعودية وروسيا، اللتين 
تقفان في الصفـــوف الأمامية للقوى الصاعدة 

على المسرح العالمي.
ويعكس هـــذا الاتفـــاق محـــاولات حثيثة 
للتقريـــب بيـــن دول كانت تعدّ بيـــن الخصوم 
في الماضي، لكنها اليوم تحاول التوفيق بين 
رؤاها المختلفة حيال النزاعات، خصوصا في 

الشرق الأوسط، سعيا لخلق واقع جديد.
ويعتمـــد هـــذا الواقـــع علـــى تحـــرّر دول 
خليجية، كالســـعودية والإمارات، من الصورة 
التقليديـــة كدول يقتصر دورهـــا على تصدير 
النفـــط، والدخـــول فـــي محاور اســـتراتيجية 
أساسية تعتمد مشـــروعا سياسيا يهدف إلى 

المشاركة في رسم ملامح المنطقة.
وتعتمـــد هذه المحـــاور على بنـــاء تغيير 
تدريجي في العلاقات التاريخية التي ربطتها 
بقـــوى عالمية تملـــك ناصية القـــرار الدولي، 
كالولايـــات المتحدة، عبـــر الانتقال من صيغة 
الحمايـــة ســـعيا لتأميـــن منابع النفـــط، إلى 
اســـتغلال هذه القوى الجديدة الثروة النفطية 
لتغييـــر المعـــادلات الإقليميـــة، وفـــي أحيان 

الدولية، بما يخدم مصالحها.
وبالتوازي، تسعى إيران، وهي دولة عضو 
في منظمـــة أوبك ويقـــوم اقتصادها في جزء 
كبيـــر منه على تصدير النفط، إلى رفع ســـقف 
طموحهـــا في المنطقة. ولكن بالاســـتثمار في 
النزعـــات الأيديولوجيـــة والطائفيـــة لتحقيق 

مكاسب استراتيجية على الأرض.
وسيؤدي التحالف بين السعودية وروسيا 
إلى إعـــلان وفـــاة أوبـــك كمتحكّم في ســـوق 
الطاقة، وقـــد يحوّلها إلى مركـــز أبحاث يهتم 
بتقديم الاستشارات حول أسعار النفط وطرق 
الحفـــاظ على تـــوازن العرض والطلـــب. لكنه 
ســـيعيد إطلاق قوى جديدة ضمن موجة ثالثة 

بعد مدّ صعود النمور الآسيوية، وبريكس.

ويقـــول محللـــون إن الفـــرق بيـــن صعود 
النمور الأربعة، هونـــغ كونغ وماليزيا وتايوان 
وســـنغافورة، أو صعود قوى بريكس، البرازيل 
وجنوب أفريقيا والهند وروســـيا والصين، هو 
أن القوى الشرق أوســـطية انطلقت من فائض 
في الثـــروة النفطية، إلى ثقافة تحويل ســـلعة 

استراتيجية إلى دور استراتيجي.
وكانـــت الدول النفطية في الســـابق تعتمد 
علـــى توفير هـــذه الســـلعة للســـوق العالمي، 
وتترك الدور لدول أخرى أكبر كي تقوم به. لكن 
صعود جيـــل جديد من القيـــادات في الرياض 
وأبوظبي، بعقلية مغايرة خلق مســـاحة جديدة 
أمام حركة هذه الدول بشـــكل مســـتقل، وسمح 
بفـــرض رؤيتها في المنطقة، وهو ما ميزها عن 

مرحلة الصعود الآسيوي.
أما على المستوى العالمي، فتحاول روسيا 
إعادة تموضعهـــا كدولة قادرة على ملء الفراغ 
الذي تسبب فيه انهيار الاتحاد السوفييتي قبل 
أكثـــر من 25 عاما. ويقول خبـــراء في العلاقات 
الدوليـــة إن قدرات روســـيا لا تســـمح لها بعد 

بتكرار نفس الـــدور العالمي، لذلك فهي تحاول 
خلق شـــراكات مع قوى إقليميـــة تظهر قدرات 
طموحة من أجل تشكيل ضغط على بنية النظام 
العالمي التي تشـــكلت في القرن الماضي، ولم 

تكن روسيا جزءا منها.
ومـــن بين التجمعـــات الدوليـــة التي تأمل 
روســـيا في التأثير عليها مســـتقبلا في مجال 
النفط منظمة أوبك، وفي المجالات العســـكرية 
حلف شـــمال الأطلســـي (ناتـــو)، وأهـــم كيان 
سياســـي تـــرى فيه تهديـــدا لها وهـــو الاتحاد 
الأوروبـــي. لكـــن روســـيا أيضا تفاضـــل بين 

علاقاتها المتنامية مع الكتلة العربية وإيران.
وتوضح الصورة النهائية للقوى الصاعدة 
في العالم تناقضا في الرؤى السياســـية، لكنها 
تظهر للمرة الأولى قدرة براغماتية على تجاوز 
الأجندات السياسية أحيانا، خصوصا لو تعلق 
الأمر بالصفقات الاقتصادية أو التســـليح. كما 
تعكـــس ظهور شـــكل جديد من مراكمـــة القوة 
يعتمد على الموارد المركـــزة ومرونة الحركة، 
بعيدا عن التمدد خارج قدرات الدولة، كما يبدو 

واضحا في ملمح إســـقاط القوة الذي تمارسه 
دولة صاعدة مثل الإمارات.

ويظهر ذلك في ســـلوك روسيا والسعودية 
أيضا، اللتين باتتا تركزان على أزمة واحدة أو 
أزمتين تتخذان منهما قاعدة انطلاق لتوســـيع 
نفوذهمـــا تدريجيا فـــي المنطقـــة، وبما يعزز 
الاســـتثمار بقيمـــة معنوية كبيرة، ســـواء في 
حال روســـيا وريثـــة الاتحاد الســـوفييتي، أو 

السعودية كمركز للإسلام السني.
وتحاول روســـيا تحويل سوريا إلى قاعدة 
الانطلاق الخاصة بها في الشرق الأوسط، رغم 
الضغوط الغربية لحصر نفوذها داخل الحدود 
الســـورية، بينما تركز السعودية جهودها على 
اليمـــن الملامس لحدودهـــا الجنوبية، لدحض 

خطر الحوثيين المدعومين من إيران.
وأثبتـــت هـــذه الطريقة فاعليتها لأســـلوب 
عمل الـــدول التي تتولى الحكومات الإشـــراف 
على استراتيجيتها بشـــكل مباشر، على عكس 
إيـــران التي لا تزال تعتمد على كيانات ما تحت 

الدولة أو الميليشيات لفرض رؤيتها.
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ل النفط من سلعة استراتيجية إلى دور استراتيجي
ّ
• روسيا والسعودية والإمارات تحو

} صنعــاء - دخلـــت قوات المقاومـــة اليمنية 
التي شـــكلها العميد طارق صالح، نجل شقيق 
الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح، 
أولى المواجهات العســـكرية في إطار المهمة 
المكلفـــة بها مـــن قبل التحالـــف العربي لدعم 

الشرعية في اليمن.
ويتوقـــع علـــى نطـــاق واســـع أن يكـــون 
تأثير هـــذه القوة مهما في تغييـــر التوازنات 
العســـكرية القائمـــة، وأنها ربما تســـاعد في 
خلق شروط جديدة للحوار بشأن حلّ سياسي 

مقبول داخليا وخارجيا.
ووفقا لمصادر متعددة من جبهة الســـاحل 
الغربـــي، فقد نفـــذت القوات التابعـــة لطارق 
صالـــح أولى عملياتها في مفرق المخا الرابط 
بين محافظتـــي تعز والحديـــدة، فيما لا تزال 

الأنباء تتضارب حول وجهة تلك القوات.
وبينمـــا أكدت مصادر إعلاميـــة مقربة من 
حزب المؤتمر اعتزام هذه القوات المشـــاركة 
في اســـتكمال تحرير ميناء الحديدة، تحدثت 
عن إمكانية انخراط  مصادر خاصة لـ“العرب“ 

تلك القوات في عمليات واسعة لتحرير مناطق 
فـــي محافظة تعز مـــن بينهـــا مديريات موزع 
والوازعية وأجـــزاء من مديرية باب المندب لا 

تزال تحت سيطرة الحوثيين.
وتوقعت المصادر أن تكون قوات ”حراس 
الجمهوريـــة“، كمـــا يطلق عليها، قـــادرة على 
حســـم المعركة بســـرعة فـــي ضـــوء خبرات 
قيادتهـــا والإســـناد الذي تلقاه مـــن التحالف 
العربـــي وخاصـــة مـــن الإمـــارات العضو في 

التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
واعتبر هذا هو أول تحرك عســـكري يقوم 
به طـــارق صالح، منذ مقتل الرئيس الســـابق 
على يد الحوثيين، في مواجهات بين الطرفين 

بصنعاء مطلع ديسمبر من العام الماضي.
المســـلمين  الإخوان  جماعـــة  واســـتبقت 
فـــي اليمن تحـــركات طـــارق صالـــح بتنظيم 
مظاهرات في مدينة تعز ترفض أي دور له في 
فك الحصار عن المدينـــة، ما اعتبره مراقبون 
تعبيرا عن حالة قلق متصاعدة تجاه مشـــاركة 
أفراد من أســـرة الرئيس اليمني الســـابق في 

جهـــود تحريـــر المناطق الخاضعة لســـيطرة 
الحوثيين، الأمر الذي قد يغير من معادلة القوة 
على الأرض ويضعف من سيطرة الإخوان على 
مناطق عدة ويكشـــف كذلك عـــن تعمدهم إبقاء 
خطـــوط التماس بينهم وبيـــن الحوثيين على 

حالها لتحقيق أهداف سياسية.
ويســـعى الإخـــوان لإحـــكام قبضتهم على 
المناطق المحررة والـــزج بعناصر تابعة لهم 

على رأس المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأكدت مصادر خاصة لـ“العرب“ اســـتباق 
حزب الإصلاح اليمني عمليات تحرير محافظة 
الحديدة من خلال تعيين ضابط موال له مديرا 
لأمن المحافظـــة، في تكرار للســـيناريو الذي 
شهدته جميع المحافظات المحررة التي باتت 

مفاصلها الرئيسية في قبضة الإخوان.
وتعمـــل جماعـــة الإخـــوان على شـــيطنة 
خصومها المتواجدين في مؤسسات الشرعية 
أو حتى خارجها وإلحاق الضرر بهم. وفي هذا 
الصدد كشـــفت مصادر مطلعة عن تمكن اللواء 
35 مـــدرع في تعز، القوة العســـكرية الوحيدة 

خارج نطاق سيطرة حزب الإصلاح، من إفشال 
مؤامرة حوثية للســـيطرة على مناطق تمركزه 
وإلحاق هزيمة ســـريعة بالحوثيين بالتنسيق 

مع أطراف غير حوثية.
وفـــي جبهـــة الســـاحل الغربـــي تمكنـــت 
للتحالـــف  التابعـــة  ”الباتريـــوت“  منظومـــة 
العربـــي من اعتراض ثلاثـــة صواريخ حوثية 
كانت تســـتهدف معســـكر قوات العميد طارق 
صالح، الـــذي باتت تحركاته تثيـــر حالة قلق 

وترقب مشتركة بين الإخوان والحوثيين.
أي  أن  المراقبيـــن  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
انتصـــارات يمكـــن أن تحرزهـــا قـــوات طارق 
صالـــح ســـتعيد التـــوازن للمشـــهد اليمنـــي 
وخصوصـــا في شـــمال اليمن الذي يتقاســـم 
النفـــوذ فيه الحوثيون وحـــزب الإصلاح، كما 
ستســـهم في إتاحة بدائـــل لرافضي الانخراط 
فـــي الاصطفافات الراديكاليـــة التي لا تحظى 

بالكثير من الشعبية في الشارع اليمني.
أن  إلـــى  عســـكريون  خبـــراء  ويشـــير 
الانتصـــارات التـــي حققها الجيـــش الوطني 

اليمنـــي وقوات التحالـــف العربي في جبهات 
الســـاحل الغربـــي وصعدة، تميـــط اللثام عن 
الحســـابات الخاصة التي أفشلت تحقيق أي 
نصر فـــي جبهات أخـــرى وخصوصا في نهم 

وصرواح التي ظلت تراوح مكانها.
ومنيـــت الميليشـــيا الحوثيـــة بخســـائر 
غير مســـبوقة في قياداتها العســـكرية، حيث 
أكـــدت الأنبـــاء القادمـــة من محافظـــة صعدة 
مصرع اللواء ناصر القويـــري قائد العمليات 
الصاروخيـــة للحوثيين على الحدود اليمنية–

الســـعودية، وبحســـب المصادر يعد القويري 
واحدا من أبـــرز قيادات الحـــرس الجمهوري 
التـــي انقلبـــت علـــى الرئيـــس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
وأكـــدت المصادر مقتل القيـــادي الحوثي 
البـــارز منصور الســـعادي المكنى ”ســـجاد“، 
والـــذي تلقـــى تدريبـــات متقدمة فـــي إيران، 
وكان يتولى الإشـــراف على القـــوات البحرية 
للحوثييـــن وتنفيـــذ العميات ضد الســـفن في 

الممر الملاحي الدولي قبالة ميناء الحديدة.

• تحالف حوثي إخواني باطني للمحافظة على التوازن العسكري الراهن  • أنصارالله يفقدون قيادات عسكرية بارزة

قوات طارق صالح تبدأ معركة الحسم في الساحل الغربي

د القوى الصاعدة ملامح الشرق الأوسط
ّ

كيف تحد
} الدوحة –  تشـــير أوســـاط خليجية إلى أن 
تركيا تعمـــل ما في وســـعها لارتهان الموقف 
القطري ومنـــع الدوحة من قطـــع أي خطوات 
لتصويب علاقتها بالرباعي المقاطع لها، لافتة 
إلـــى أن أنقـــرة تقطع خطوات هادفة وبشـــكل 
متعمـــد لإبقـــاء الدوحة فـــي حالة عزلـــة، وأن 
ذلك يظهـــر عبر تكثيف المناورات المشـــتركة 
واختـــلاق مبـــررات مســـتمرة لإجرائها بقطع 

النظر عن الحاجة إليها.
وأكدت الأوساط الخليجية أن تركيا توظف 
قاعدتهـــا العســـكرية على الأراضـــي القطرية 
بشـــكل يثبّـــت الصـــورة القائمـــة فـــي أذهان 
الخليجييـــن بأن قرار الدوحة لـــم يعد بيدها، 
وأنهـــا صارت تحـــت حماية أنقـــرة والرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلنت رئاسة الأركان التركية، الخميس، 
مشـــاركة قـــوات لهـــا بالمناورات العســـكرية 
”شـــاهين -20“ في دولة قطر، في الفترة من 22 

إلى 29 أبريل الجاري.
وذكـــر بيان صادر عن الأركان التركية أن 3 
مقاتـــلات من طراز أف 16 تابعة لســـلاح الجو 
التركي، ستشـــارك في المنـــاورات المذكورة، 
إلى جانب جنود من قيادة القوات المشـــتركة 

التركية–القطرية.
وعملت الدوحة طيلة الأشهر الأخيرة على 
فتـــح أراضيها أمام تدفـــق المئات من الجنود 
الأتراك وآلياتهم العســـكرية فـــي وقت يرتفع 
فيه منسوب العدوانية التركية تجاه واشنطن 
عبر تهديـــدات مبطنة بالهجـــوم على القوات 

الأميركية المتمركزة بمدينة منبج السورية.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجـــي إن 
المســـؤولين القطرييـــن بدأوا يكتشـــفون أن 
تركيـــا وإيـــران، اللتين شـــجعتا الدوحة على 
المكابرة والهروب إلى الأمام بدل الاســـتجابة 
لدعـــوات الحوار مـــن جيرانهـــا الخليجيين، 
كانتا تخططان لاســـتثمار وضـــع قطر لتقوية 

نفوذهما اقتصاديا وعسكريا في المنطقة.
وشـــدد المتابعون على أن مساعي أنقرة، 
لإظهـــار أن وجودهـــا على الأراضـــي القطرية 
ليس تهديدا لأمن الجيـــران، لا تعدو أن تكون 
مناورة لإبعاد الأضـــواء عن دورها وخطورته 

على الأمن القومي لدول المنطقة.
وقـــال رئيـــس بعثـــة تركيا فـــي الجمعية 
البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أحمد 
بـــراءت جونقار، إن هدف القاعدة العســـكرية 
التركيـــة فـــي قطـــر هـــو ”الإســـهام فـــي أمن 
واســـتقرار المنطقة“. جاء ذلك في تصريحات 
أدلى بها الخميـــس على هامش زيارة أجراها 
وفد تركي بالجمعية البرلمانية لحلف ”الناتو“ 
ضمـــن اجتماعـــات اللجنة الفرعيـــة للجمعية 
وشركاء الحلف التي انعقدت في الرياض بين 

يومي 16 و18 أبريل الحالي.
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} بــيروت – كرســـت التحالفات التي نسجها 
تيـــار المســـتقبل للمشـــاركة فـــي الانتخابات 
النيابية اللبنانية المقررة في مايو المقبل والتي 
التقـــى فيها في بعض الدوائر بعدد من القوى 
والشـــخصيات تصنف ضمـــن الطرف المقابل، 
حجـــم التحول الحاصل في نهـــج التيار الذي 
بات يســـتند على براغماتيـــة مفرطة تتناقض 

أحيانا والثوابت التي تأسس عليها.
وتقول مراجع سياســـية لبنانيـــة إن تيار 
المســـتقبل تحول من واجهة سياســـية تطرح 
شـــعارات وأهدافا وطنية عامـــة قادته لتزعم 
تحالف ١٤ آذار منذ عام ٢٠٠٥، إلى حزب يناور 
وفق واقعية هدفها احتلال المكانة الأفضل في 

قلب السلطة.
وتضيـــف هـــذه المراجـــع أن لوائـــح تيار 
المســـتقبل في الانتخابات التشريعية، تكشف 
عـــن براغماتية قد تتناقض مـــع ثوابت التزم 
بها التيـــار منذ اغتيال رئيس الـــوزراء رفيق 

الحريري.
وتضم بعـــض اللوائح التي شـــكلها تيار 
المســـتقبل عددا من الشـــخصيات التي يشتبه 
في علاقاتها الســـابقة مع النظام السوري (لا 
سيما في البقاع والشمال) على نحو يتناقض 
كليا مع خطاب التيار المناهض لنظام الرئيس 

بشار الأسد والداعم للمعارضة السورية.

الربـــح  حســـابات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
والخســـارة هـــي التي أملت شـــروط تشـــكيل 
اللوائـــح كما قـــرار التحالف مع هـــذه الجهة 
أو تلـــك، خاصة فـــي ظل القانـــون الانتخابي 
الجديـــد القائم على النســـبية زائـــد الصوت 

التفضيلي.
وتعتبر أوســـاط سياســـية أن التحالفات 
الانتخابيـــة وإن كانت مظهرا بارزا من مظاهر 
التحـــول الـــذي يشـــهده التيـــار، إلا أن هناك 
عنصرا آخر لا يقل أهمية ويعكس هذا التغير 
وهو أن المســـتقبل لم يعد يعوّل كثيرا على أي 

امتدادات إقليمية، سياسية أو مالية.

وتؤكد بعـــض المصـــادر أن الظروف التي 
أحاطت باستقالة رئيس التيار سعد الحريري 
من رئاســـة الحكومة التي أعلنها من الرياض 
فـــي نوفمبر الماضـــي، قد فاقمت مـــن التوجه 
المحلـــي للحريـــري وتيـــار المســـتقبل لجهـــة 
الاستسلام لشـــروط الداخل اللبناني والتأقلم 

مع موازين القوى اللبنانية البيتية.
وتقـــر أوســـاط داخل تيـــار المســـتقبل أن 
هذه الواقعية هي تحوّل ســـابق على مســـألة 
الاســـتقالة وظروفها وإن كانت هذه الاستقالة 
قد زادت من هذا التوجه. وتذكّر هذه الأوساط 
بأن فترة المنفى التـــي قضاها زعيم التيار في 
الســـعودية لمدة خمس ســـنوات بعد إقصائه 
عن رئاســـة الحكومة عـــام ٢٠١١، جعلته يقلب 
الكثير من القواعد والمعايير في إدارة الشـــأن 
السياسي وجعلته يميّز بين الممكن والمستحيل 

وما بين المُثُل وتوفر وسائل تطبيقها.
ويعتبـــر الخبراء أن ذهـــاب الحريري إلى 
دعم ترشـــح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، 
الذي يقدم بصفته ”الصديق الشخصي“ لبشار 
الأســـد، لرئاســـة الجمهورية اللبنانية وضع 
اللبنـــة الأولى للتحوّل الـــذي يريده الحريري 
لتياره. ويضيف هؤلاء أن الزلزال الذي أحدثه 
داخل تياره إثر الموقف من فرنجية تحول إلى 
تســـونامي حين تحوّل دعـــم الحريري باتجاه 
ميشال عون بما اعتبر انقلابا تاما في القواعد 
والثوابت والتقاليد التي تحضن ”المســـتقبل“ 

وزعيمه.
ويشـــير الخبـــراء إلى أن ســـعد الحريري 
الـــذي ورث عـــام ٢٠٠٥ التيـــار الـــذي أنشـــأه 
والـــده، بدأ في الســـنوات الأخيرة يبني حزبه 
الشـــخصي بحيث تتمحـــور الـــولاءات حول 
خياراته السياســـية كرجـــل دولة وليس حول 
شـــعارات جميلة ثبـــت بالدليـــل أنها لم تحظ 

بالدعم العربي والدولي.
وتشدد جهات عارفة ببواطن الأمور داخل 
المســـتقبل أن التيـــار لم يعد يعـــوّل على المال 
السياســـي الذي كانت توفره السعودية، وأن 
الأزمة المالية التي تعرضت لها شركة ”سعودي 
أوجيـــه“ تمثل وجها بارزا مـــن وجوه ارتباك 

العلاقة المالية بين الرياض و“المستقبل“.
ورغم انفراج العلاقة السعودية المستقبلية 
وقيام الحريـــري بزيارة للمملكة في ٢٨ فبراير 
الماضـــي بنـــاء علـــى دعـــوة رســـمية حملها 
المستشـــار الملكي نزار العلولا إليه في بيروت، 

إلا أنـــه لا توجد أي معطيات أو معلومات عما 
إذا كان الدعـــم المالي الســـعودي قـــد عاد إلى 

التيار.
وتكشف هذه الجهات أن التيار بات يعتمد 
على شـــبكة تمويل محلية يفســـر جانب منها 
قد  وجود شـــخصيات على لوائح ”المستقبل“ 
لا يكون مبرر وجودهـــا إلا مالي للإنفاق على 
اللوائح، أو اقتراعي يتعلق بقدرات المرشحين 

على النهل من خزان الكتل الناخبة.
وتشـــكو أحـــزاب حليفة تقليديـــا مع تيار 
المســـتقبل من التحوّلات القاســـية التي طرأت 
وزعيمـــه. فقد تراجع  على مزاج ”المســـتقبل“ 
تحالـــف التيـــار مع حـــزب القـــوات اللبنانية 
بزعامة ســـمير جعجع ولم يتـــم هذا التحالف 
إلا في الدوائر التـــي تؤمن مصلحة انتخابية 
مشـــتركة. وتأتي الشكوى نفســـها من الحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي بزعامة وليـــد جنبلاط 
بشق  الذي اســـتطاع التحالف مع ”المستقبل“ 
النفس فـــي بعض الدوائر، فيمـــا ذهب التيار 
إلى التحالف مع خصـــم لجنبلاط، وهو طلال 

أرسلان، في الجنوب بما يثير توترا في علاقة 
الطرفين.

ويملك تيار المستقبل كتلة من ٣٥ نائبا في 
مجلس النواب اللبناني الحالي، وتقول بعض 
التوقعـــات إن أقصى ما يمكـــن أن يحققه في 

الانتخابات المقبلة لن يتعدى الـ٢٥ نائبا. 
ويقـــول النائب المســـتقبلي محمد الحجار 
إن كتلة المســـتقبل لن تبقى على نفس حجمها 
”لأنه عندما ارتضينا بقانون الانتخاب الجديد 
ارتضينا بـــأن ينخفض عدد كتلتنـــا النيابية 
لأن القانـــون النســـبي يتيـــح التمثيل لجميع 
القوى، ولكننا نعمل لأن نكون الكتلة الأكبر في 

البرلمان المقبل“.
وتكشـــف بعض المعلومات عن إمساك نادر 
الحريـــري، ابن عمـــة الحريـــري النائب بهية 
الحريـــري، بملفات كثيـــرة داخـــل التيار بما 
في ذلك ملـــف الانتخابات، إضافة إلى أنه كان 
عـــراب المفاوضات التي جرت مع رئيس التيار 
الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باســـيل 
لإتمام الصفقة الكبرى التي أتت بميشال عون 

رئيســـا للجمهورية. وتـــرى بعض المصادر أن 
عمليـــة إعادة هيكلـــة للتيار جـــرت بعد حدث 
الاســـتقالة والعودة عنها في نوفمبر الماضي، 
وأن هذه الهيكلة غيّبت وجوها معروفة داخل 
التيار فـــي مقدمهم رئيس الحكومة الأســـبق 

فؤاد السنيورة والوزير الأسبق أحمد فتفت.
وتلفت مصادر دبلوماسية إلى أن الحريري 
يستفيد من أجواء دولية تثني على دوره على 
رأس الحكومـــة اللبنانية وتحضـــر المناخات 
الدوليـــة لعودتـــه إلى ترؤس حكومـــة ما بعد 

الانتخابات. 
وترى هذه المصـــادر أن المؤتمرات الدولية 
الداعمـــة للبنان في باريس وروما وبروكســـل 
تمنـــح الحريري دفعة دعـــم واضحة أوروبيا، 
كما أن إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
في بيـــان صادر عنه، ”بالجهـــود التي بذلتها 
الحكومة اللبنانية برئاســـة ســـعد الحريري“، 
بعثت بإشـــارات أميركية حول دعم واشـــنطن 
لزعيـــم المســـتقبل وحضـــوره داخل المشـــهد 

السياسي الحالي والمقبل في لبنان.

} دمشــق – تثير التســـريبات الروســـية عن 
نوايا للفصائل المســـلحة في جنوب ســـوريا، 
بتوسيع نطاق ســـيطرتها تمهيدا لإعلان حكم 
ذاتي بدعـــم ورعاية أميركية، شـــكوكا كثيرة، 
لجهـــة إمكانيـــة أن تكـــون تلك ذريعـــة لعمل 
عســـكري للنظام في تلك المنطقـــة، خاصة مع 
اقتـــراب فرض ســـيطرته الكاملـــة على محيط 
دمشـــق بعد ســـيطرته على الغوطة الشرقية، 
والضغط على المسلحين في جنوب العاصمة، 
فضلا عن تســـارع وتيرة اتفاقات التسوية في 
بعـــض المناطق الأخرى المحاصـــرة على غرار 

مدينة الضمير (شمال شرق).
وكانت وكالة ”نوفســـتي الروسية قد نقلت 
عمن وصفته بمصدر مسؤول أن مقاتلي جبهة 
النصرة والجيش الســـوري الحر يســـتعدون 
لتوسيع مناطق سيطرتهم، لإنشاء حكم ذاتي“.

ووفـــق الوكالـــة فإن المســـلحين يخططون 
لشـــن هجوم منســـق على القـــوات الحكومية 
في المحافظـــات الجنوبية بحجـــة الانتهاكات 

العنـــف،  تصعيـــد  وقـــف  لنظـــام  المزعومـــة 
واستخدام الكيمياوي.

ومعلوم أن منطقة الجنوب تخضع لاتفاق 
لخفـــض التصعيد تم التوصـــل إليه في العام 
٢٠١٧ بين الولايات المتحدة وروسيا، بعيدا عن 
مسار أستانة، بيد أن موسكو كما دمشق أبدتا 
نية في القيام بعمل عسكري في المنطقة، بداعي 
مكافحـــة تنظيمي النصرة وداعـــش اللذين لا 

يملكان حضورا وازنا في تلك المنطقة.
وذكـــرت ”نوفســـتي“ أنـــه ”في الأســـابيع 
الأخيرة جرى تصعيد جدي للتوتر في جنوب 
الأميركيـــة  للتصريحـــات  وخلافـــا  ســـوريا. 
يقـــوم بذلك في وادي نهـــر اليرموك لا الجيش 
الســـوري الحر فحســـب، بل وجبهـــة النصرة 
والجماعات المســـلحة التابعـــة لتنظيم داعش 
الإرهابي. ويقوم المسلحون بالأعمال النشيطة 

بهدف توسيع الأراضي الخاضعة لهم“.
وحســـب ما نقلـــت الوكالة الروســـية عن 
المصـــدر، فإن الجانـــب الروســـي أبلغ ممثلي 

الولايـــات المتحـــدة والأردن العاملين في إطار 
مركز المتابعة بعمـــان بوقائع هجوم المقاتلين 
على وحدات القوات السورية في هذه المناطق، 
مشـــيرا فـــي الوقت ذاتـــه إلـــى أن الإجراءات 
الهادفـــة لاســـتقرار الوضـــع والقضـــاء على 

الإرهابيين لا تتخذ.
وزعـــم المصـــدر أن المســـلحين يخططـــون 
للسيطرة على مدينتي درعا والبعث والمناطق 
المجاورة لهما، وقال ”الهدف النهائي للعملية 
المخططـــة هـــو إنشـــاء حكـــم ذاتي مســـتقل 
عن دمشـــق، تحت رعايـــة الولايـــات المتحدة، 
وعاصمته في درعا، وذلك على شاكلة المناطق 
التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 

شمال شرق سوريا“.
وذكـــر المصـــدر أن القافلات التـــي تقل ما 
يسمى بـ“المساعدات الإنسانية“ تصل إلى هذه 
المنطقة عبر الحدود الأردنية بانتظام، مشـــددا 
فـــي الوقت ذاته على أنـــه لا أحد يعرف ما هي 
هذه المســـاعدات، إذ أن نقلها إلى المنطقة يتم 

تحت رقابة الولايات المتحدة لا غير.
ويـــرى معارضـــون أن مـــا ذكرتـــه وكالة 
نوفســـتي لا صحة له وأنه ربما يشكل تمهيدا 
لعمل عســـكري في تلك المنطقة، خاصة بعد ما 

تحقق في محيط العاصمة دمشق.
وســـبق وأن قال المحلل الفرنسي جوليان 
تيـــرون إن ”تأمـــين العاصمة ســـيكون بمثابة 
رصيد جديـــد يبنى عليه للاســـتفادة من بناء 

القدرات على جبهات أخرى“ بينها درعا.
وتسيطر فصائل معارضة على نحو ٧٠ في 
المئة من محافظة درعا وعلى أجزاء من المدينة 
مركـــز المحافظـــة، بحســـب المرصد الســـوري 

لحقوق الإنسان.
ويرى مراقبـــون أن أي عمل عســـكري في 
الجنوب من قبل النظام وداعميه ينطوي على 
الكثير مـــن المخاطر لجهة الوجـــود الأميركي 
هناك، فضلا عن أن المنطقة قريبة من إسرائيل 
التـــي بدت واضحـــة من أنها لن تســـمح بأي 

تمركز لإيران أو ميليشياتها بالقرب منها.

} القاهرة – كشـــف وزيـــر الخارجية المصري 
سامح شكري، الخميس، أن بلاده لم تتلق ردا 
من إثيوبيا والســـودان بشأن عقد اجتماع ثان 
لاســـتئناف مفاوضات سد النهضة، ما يوحي 
بأن الجانبين يماطلان لكسب المزيد من الوقت.

وكانـــت القاهرة قد دعـــت إلى اجتماع ثان 
الجمعة، بعد فشـــل المحادثـــات التي جرت في 
العاصمة الســـودانية الخرطوم على مستوى 

وزاري في ٥ أبريل الجاري.
وأوضح شـــكري ”لم نتلق ردا من إثيوبيا 
والســـودان اتصالا بهذه الدعـــوة، نحن نفقد 
فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من قادة 

الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة“.
وأشـــار ”المزيد من فقد الوقت يجعل الزمن 
يداهمنا دون الوصول إلى حل للتعثر الفني.. 
يبقـــى علـــى انتهائـــه ١٥ يومـــا دون التداول 
حول الكثير من الأمـــور“. وتابع أن ”مصر لن 
يفرض عليها وضع قائـــم.. فهذا غير مقبول.. 
مســـتمرون في الدفاع عن مصالح شـــعبنا في 
ميـــاه النيل، ولن نتحمل أضرارا لا نســـتطيع 

استيعابها من خلال ملء وتشغيل السد“.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل 
لسد النهضة الذي تم إنجاز نحو ٧٥ بالمئة من 

أشغاله، على تدفق حصتها السنوية من النهر 
التي تقدر بـ٥٥ مليار متر مكعب.

وتعمـــل أديس أبابـــا بدعم من الســـودان 
على اســـتغلال عامل الوقت لفـــرض أمر واقع 
على مصر، التي قد تجد نفســـها مضطرة إلى 
تبني خيارات خشنة حيث ثبت إلى حد الآن أن 

الدبلوماسية الناعمة لم تحقق شيئا.
وبالتوازي مع دعوتها لعقد اجتماع جديد 
ســـجل تحرك مصري لافت صـــوب دول أخرى 
من بلدان حـــوض النيـــل، كان آخرها تنزانيا 
التي زارها الخميس إبراهيم محلب مســـاعد 
الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وتعـــد تنزانيا ثاني دولـــة من دول حوض 
النيل يزورها مســـؤول مصري خـــلال ٣ أيام، 
حيث قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة 
الثلاثـــاء لبوروندي لبحـــث العلاقات الثنائية 
على مدار يومين، مركزا أساسا على مفاوضات 
سد النهضة الإثيوبي والحقوق المائية لمصر.

وتنزانيا وبوروندي من الدول الست التي 
وقعت منفردة علـــى اتفاقية عنتيبي في العام 
٢٠١٠، والتي تقضي بإعادة توزيع مياه النيل، 
والتي رفضتها كل من مصر والسودان لكونها 

تهدر حقوقهما المائية كدولتي مصب.

أخبار
{الأردن كان ولا يـــزال علـــى موقفه الرافض لقرار نقل الســـفارة الأميركية إلى القدس، باعتباره 

يضر عملية السلام ولا يخدم سوى القوى المتطرفة}.

محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

{نجدد التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق شـــامل وعادل وموضوعي في هجوم يشـــتبه بأنه كان 

بالأسلحة الكيمياوية على مدينة دوما السورية}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني
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◄ قتل 25 عنصرا على الأقل من الجيش 
السوري والمسلحين الموالين له في هجوم 
مفاجئ شنه تنظيم الدولة الإسلامية على 

أطراف مدينة الميادين في شرق سوريا بعد 
ستة أشهر من طرده منها، وفق ما أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

◄ كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف 
الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب قريبة.

◄ قدمت دمشق لموسكو صاروخين 
باليستيين أميركيين لم ينفجرا استعادتهما 

القوات السورية عقب الهجمات الغربية.

◄ بحث وزير الدفاع المصري، صدقي 
صبحي، الخميس، مع نظيره اليوناني، 

بانوس كامينوس، تطورات الأوضاع في 
المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون العسكري.

بباباختصار

إثيوبيا والسودان يماطلان في عقد 

مفاوضات جديدة حول سد النهضة

تسريبات روسية {ملغومة} 

عن مسعى لحكم ذاتي جنوب سوريا

التحول الذي يعيش على وقعه تيار المســــــتقبل ليس وليد الظروف التي أحاطت باســــــتقالة 
رئيس الوزراء ســــــعد الحريري- وإن كانت لها تاثيراتها- ويرى مراقبون أن التيار اليوم 
ــــــس ذلك الذي برز في العام 2005 وأن زعيمه بات يتعاطى مع الشــــــأن اللبناني بواقعية  لي

أكبر ويقيم علاقاته وتحالفاته على أساس منطق الربح والخسارة.

تيار المستقبل تحول من حالة سياسية إلى حزب موغل في البراغماتية

تهجير ممنهج

[ الحريري خفف من رهاناته الإقليمية مستسلما لشروط الداخل اللبناني  [ خيارات التيار الانتخابية تقلق الحلفاء
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الحريري وخيار الواقعية السياسية

الحريري يســـتفيد من أجواء دولية 

تثني علـــى دوره وتحضر المناخات  

لعودتـــه إلى ترؤس حكومة ما بعد 

الانتخابات النيابية

◄

◄ قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
الخميس، عدم المشاركة في اجتماعات 

المجلس الوطني، المزمع عقدها نهاية الشهر 
الجاري، بمدينة رام الله، في الضفة الغربية. 



} موســكو  - كشــــف دبلوماســــي روسي عن 
جوانــــب خفية فــــي علاقــــة النظــــام القطري 
بجماعة الإخوان المسلمين، مؤكّدا أنّ الأخيرة 
كانــــت تتمتّــــع بنفــــوذ كبير فــــي الدوحة إلى 

درجــــة طموحهــــا لتوظيــــف قطر واســــتغلال 
مقدّراتها مرحليا في إســــقاط عــــدد من النظم 
العربية، وصولا إلى إســــقاط نظــــام آل ثاني 
بحدّ ذاته. وكان السفير الروسي السابق لدى 

قطــــر فلاديمير تيتورينكو، يتحــــدّث لبرنامج 
”رحلة فــــي الذاكرة“ على قناة روســــيا اليوم، 
من موقع شاهد العيان والمعايش للأحداث في 
وما  فترة انطلاق ما يعرف بـ“الربيع العربي“ 
اعتــــرى علاقات بلاده بقطــــر من فتور في تلك 
الفتــــرة التي عمل فيها نظام الدوحة بنشــــاط 
لإحــــداث الفوضى في أكثر مــــن بلد عربي في 
سياق محاولته إسقاط نظمها وإحلال جماعة 
الإخوان المسلمين محلّها، فيما وقفت موسكو 
فــــي الطــــرف المقابل واســــتماتت فــــي الدفاع 
عــــن النظام الســــوري الــــذي رأت فيه ضمانة 

لمصالحها.
وتطــــرّق الســــفير فــــي نطــــاق حديثه عن 
القطريــــة  العلاقــــات  فــــي  المفاجــــئ  التوّتــــر 
الروســــية، إلى دور جماعة الإخوان المسلمين 
ممثّلين بمرشدهم الروحي رجل الدين المصري 
الحامل للجنسية القطرية، يوسف القرضاوي، 
رئيــــس ما يعــــرف بـ“الاتحاد العالمــــي لعلماء 
المســــلمين“، الذي قال عنــــه تيتورينكو، إنّه لم 
يكن فقط من صنّاع السياســــة الإعلامية فيما 
يتّصل بالأحداث السورية، لقناة الجزيرة أحد 
أمضى الأســــلحة بيد جماعة الإخوان، بل كان 
في مرتبة موجّه الأوامر للقصر الأميري ذاته.

وأكّد الدبلوماسي الروسي أنّ القرضاوي 
جادله بشــــأن وجوب تخلّي موســــكو عن دعم 
الأســــد من منطلق أنّ النظم العربية ساقطة لا 

محالة لأنّها غير ديمقراطية.
وكانت أكبر مفاجأة فــــي كلام تيتورينكو 
أنّ القرضاوي حين واجهه الســــفير بأنّ نظام 
الدوحة ذاته غير ديمقراطي، قال له إنّ ”دوره 

سيأتي أيضا“.
وقال السفير السابق إنّه سأل القرضاوي 
”هل تقصد أنّه من الضــــروري الأطاحة بحكّام 
قطــــر، فأجــــاب على الشــــيوخ فــــي البداية أن 
يقوموا بدورهم والشــــعب في ما بعد سيطيح 

بهم“.
وفي مظهــــر عما يبدو نفــــوذا للقرضاوي 
على سلطة القرار في قطر، أضاف تيتورينكو 

أنّ الرجل ”كان يتصل برئيس الديوان الأميري 
في حضوره ويأمر: قولوا للجزيرة أن تعرض 
المزيد من اللّقطات الفظيعة والأحداث الدموية 

وقتل الأطفال والنساء في سوريا“.

وشـــرح أنّ الأمر كان مدهشا بالنسبة إليه، 
وأنّه كتب لموسكو يعلمها بالأمر مضمّنا رسالته 
ما حـــدث لديه مـــن انطباع ”بـــأنّ القرضاوي 
كان يعطـــي تعليمات لقيادة قطـــر حول كيفية 

التصرّف دعائيا“، إزاء الملف السوري.
وتعتبر شهادة الســــفير الروسي السابق 
فــــي الدوحة، وثيقة هامّة تســــاهم فــــي إلقاء 
الضوء علــــى العلاقات الملتبســــة بين النظام 
القطري وجماعة الإخوان المســــلمين، والكثير 
من الحركات المتشدّدة والتنظيمات الإرهابية، 
وهــــي علاقــــات أفضــــت بقطــــر معزولــــة في 
محيطها الخليجي والعربي بفعل مقاطعة كلّ 
من السعودية والإمارات ومصر والبحرين لها 

بسبب دعم نظامها للإرهاب والتشدّد.
وكان من أســــباب الالتباس لــــدى محللّي 
الشــــؤون السياســــية والأمنية إصــــرار نظام 
الشــــيخ تميم بــــن حمد آل ثاني علــــى عدم فكّ 
ارتباطه بالإخــــوان وغيرهم من المتشــــدّدين، 
مضحيّا بعلاقات اســــتراتيجية وحيوية لقطر 

بدول الجوار.
ويمكن لكلام الســــفير تيتورينكو بشــــأن 
مقــــدار تغلغــــل الإخــــوان في مفاصــــل القرار 
القطري، ومدى تورّط نظام الدوحة إلى جانب 
التنظيــــم الدولي في ملفــــات خطرة تمسّ في 
العمق الأمــــن القومي العربي أن يوفّر أرضية 
للإجابة عن الكثير من الأســــئلة بشأن طبيعة 

العلاقة بين الإخوان والنظام القطري.

وجّــــه طيران الجيــــش العراقي،  } بغــداد – 
الخميس، ضربات جوية لمواقع تابعة لتنظيم 
داعش داخل ســــوريا، وذلك بعد أســــبوع من 
قــــول رئيس الوزراء حيــــدر العبادي إن بلاده 
ســــتدافع عن نفســــها في مواجهــــة تهديدات 

المتشددين عبر الحدود.
المناطــــق الحدودية بين ســــوريا  وتمثّــــل 
والعــــراق مصــــدر قلــــق أمني للأخيــــر، نظرا 
لصعوبة ضبطها بشــــكل كامــــل، ولكّنها كذلك 
مــــدار تجاذبــــات سياســــية داخليــــة، وأخرى 
خارجيــــة على صلة بصــــراع النفوذ الإقليمي 

والدولي في البلدين معا.
ويخشــــى العراقيون أن تكون تلك المناطق 
بوابة تسرّب فلول داعش من جديد إلى البلاد 
ما سيشــــكّل انتكاســــة تطيح بالإنجــــاز الذي 
تحقّــــق من خلال النصر العســــكري عليه بعد 

حرب مرهقة عالية التكاليف ماديا وبشريا.
وتبدو مخاوف العبادي الذي يتولى أيضا 
منصب قائد أعلى للقوات المســــلّحة مضاعفة، 
إذ يخشــــى انتكاس إنجازه الرئيســــي، وربمّا 
الوحيــــد، الذي يقيم عليــــه حملته الانتخابية، 
قبيل انتخابات شــــهر مايو القادم التي يطمح 
مــــن خوضها إلــــى تجديد ولايتــــه على رأس 
الحكومة، وهــــو القيادة الموفّقــــة للحرب ضدّ 

التنظيم.

واختار العبادي لائتلافه الانتخابي اسما 
معبّرا عن ذلك وهو ”النصر“.

وعلى مدار الفتــــرة القريبة الماضية كانت 
التهديدات القادمة من المناطق الغربية للعراق 
وعبــــر الحــــدود مع ســــوريا، موضــــع مزايدة 
من قبــــل خصوم العبادي السياســــيين وكبار 

منافسيه في الانتخابات.
ويقول قادة أحزاب وميليشــــيات شــــيعية 
إنّ النصر العســــكري غير مكتمل بعدم اكتمال 

ضبط الحدود بالكامل مع سوريا.

ومن هؤلاء القادة مــــن هم موالون لإيران، 
شــــديدة الاهتمام بالمناطق الغربيــــة للعراق، 
وتحديــــدا مناطــــق التمــــاسّ مــــع الأراضــــي 
السورية، التي تمثّل جزءا من ”الطريق“ الذي 
عملت على مدّه بين طهران ودمشــــق فبيروت 
وســــواحل المتوسّــــط عبر الأراضي العراقية، 
فيما الولايات المتّحدة تسابق الزمن لقطع ذلك 
الطريق عبر تركيز وجود عسكري لها محدود 
ومركّــــز في المناطق المذكــــورة ومدعوم بقوات 

موالية لها غالبيتها من أكراد سوريا.
ومنــــذ انطلاقــــة الحــــرب ضــــدّ داعش في 
العراق ســــعت إيران إلى تأمين حضورها في 
البلد مباشــــرة عبر مستشــــاريها العسكريين، 
ووكالة عن طريق عشــــرات الآلاف من المقاتلين 
الشيعة المنتمين لميليشيات مسلّحة تمّ جمعها 
فــــي ما يشــــبه الجيش الرّديف تحت مســــمّى 

”الحشد الشعبي“.
ولا تــــزال إيــــران تعمل علــــى الحفاظ على 
دورها السياســــي والأمني فــــي العراق. وعقد 
إيرانيون  وأمنيــــون  عســــكريون  مســــؤولون 
الخميــــس،  وروس،  وســــوريون  وعراقيــــون 
اجتماعا في بغداد ”لتنســــيق جهود مكافحة 
الدفــــاع  وزارة  أوردت  حســــبما  الإرهــــاب“، 

الإيرانية.
وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن 
”الرؤية المشــــتركة التي تحملها هــــذه البلدان 
إزاء التهديدات، فضلا عن مصالحها المشتركة 
التي ترتب عليها تعاون اســــتخباراتي بينها، 
شــــكّلت تجارب ناجحة في إعادة الاســــتقرار 
والأمــــن إلى المنطقــــة؛ بما يســــتدعي اتخاذه 

قاعدة لعمليات تعاون أخرى قادمة“.
ولا يخلــــو الاجتماع من رســــائل للولايات 
المتحدة، خصوصا من قبل موســــكو وطهران 
الواقفتين فــــي نفس الخندق المضــــاد لها في 

سوريا تحديدا.
وقال متحدث باســــم الجيش العراقي في 
بيان إن القوات الجوية العراقية اســــتخدمت 
مقاتــــلات إف 16 للعبور إلى ســــوريا وتنفيذ 
الضربات بعد التنســــيق مع حكومة الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وســــكت البيــــان عــــن ذكــــر التنســــيق مع 
الولايــــات المتّحــــدة القائــــدة للتحالف الدولي 
ضدّ داعــــش، ولها اليــــد الطولى فــــي أجواء 

تلك المناطق، لكنّ خبراء عســــكريين استبعدوا 
أن تبــــادر حكومة بغــــداد بتنفيذ غارات داخل 

سوريا دون تنسيق مسبق مع واشنطن.
كما ورد بالبيان ذاتــــه ”أن تنفيذ ضربات 
ضــــد عصابات داعش في الأراضي الســــورية 
هــــو لوجود خطر مــــن هــــذه العصابات على 
الأراضــــي العراقية، ويدل علــــى زيادة قدرات 
قواتنا المسلحة على ملاحقة الإرهاب والقضاء 

عليه“.
وفــــي وقت ســــابق قــــال رئيس الــــوزراء 
العراقي ”داعش موجود في شرق سوريا على 
الحدود العراقية، إذا هدّد أمن العراق سأتخذ 

كل الإجراءات الضرورية لمنعه“.
وكان العبادي قد أعلن النصر على تنظيم 
داعش فــــي العراق في ديســــمبر الماضي لكن 
التنظيم لا يزال يشكل تهديدا من خلال جيوب 
علــــى الحدود مع ســــوريا كمــــا ينصب كمائن 
وينفذ عمليات اغتيــــال وتفجيرات في أنحاء 

متفرّقة من البلاد.

ن {النصر} بملاحقة داعش داخل سوريا
ّ
حيدر العبادي يؤم
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أخبار

ــــــكاس الوضع الأمني في العراق بســــــبب عدم القدرة على ضبط الحدود مع ســــــوريا  انت
ــــــوزراء العراقي ضياع النصر العســــــكري الذي يتخذه شــــــعارا في  ــــــس ال ســــــيعني لرئي
الانتخابات الوشــــــيكة.. وبالمقابل فإنّ ضبط تلك الحدود والســــــيطرة عليها يعنيان لحلفاء 

إيران في الداخل العراقي منع الولايات المتحدة من إقفال طريق طهران-بيروت.

علاقة قطر بجماعة الإخوان المسلمين تبدو أكثر تعقيدا وأوسع نطاقا من مجرّد دعم نظام 
الدوحة للجماعة المصنّفة إرهابية في عدد من الدول العربية خدمة لجملة من أهداف ذلك 
النظام.. شــــــهادة دبلوماسي روسي تعيد طرح التساؤل: من كان يخدم مخططات الآخر؟ 

ومن كان المشغّل؟ ومن كان الأداة؟

«القضية محســـومة من وجهة نظري.. لا سلام مع الحوثيين وليس بيننا وبينهم إلا الحرب بكل 

وسائلها.. لا مجال أمامنا كشعب إلا الانتصار على هذا المشروع السلالي والفكر المتخلف}.

علي البخيتي
 كاتب سياسي يمني

«مشـــاركة أكثر من سبعة آلاف مرشـــح في الانتخابات ســـتجعل التنافس شرسا وتتطلب من 

المفوضية الكثير من الرقابة}.

حازم الرديني
 عضو بمفوضية الانتخابات العراقية

دون  تنفيذهـــا  يمكـــن  لا  الغـــارات 

الولايـــات  مـــع  مســـبق  تنســـيق 

حـــدة القائـــدة للتحالف الدولي 
ّ
المت

 تنظيم داعش
ّ

ضد

◄

سفير روسي سابق: القرضاوي كان يأمر الديوان الأميري القطري بحضوري

المهمة لم تكتمل

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تمكّنت قوات الحزام الأمني في 
محافظة أبين بجنوب اليمن خلال عملية 

مداهمة نفذتها في منطقة البطان بمديرية 
الوضيع، من قتل اثنين من قادة تنظيم 

القاعدة. ووُصفا القتيلان حسن باصريع، 
ومراد عبدالله محمد الدوبلي الملقب بأبي 
حمزة البطاني، بأنهما من أخطر قادة فرع 
التنظيم في اليمن الذي يعرف باسم تنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب.

◄ أصدرت محكمة بحرينية أحكاما 
بالسجن وإسقاط الجنسية عن 24 مواطنا 

بعد إدانتهم بتشكيل جماعة إرهابية 
والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل 
عناصر في الشرطة. وحكم على عشرة من 
المدانين بالسجن المؤبد، وبعشر سنوات 

سجنا على عشرة آخرين، بالإضافة إلى 
السجن خمس سنوات على ثلاثة مدانين، 
وعلى مدان واحد بالسجن ثلاث سنوات. 
كما أمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 

المدانين جميعا.

◄ أصدر العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بمنع المحامين 

من المشاركة في عضوية أو رئاسة اللجان 
شبه القضائية وذلك لضمان حياديتها 
واستقلالها وعدم التأثير على مهنيتها.

◄ أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن 
توقيعها اتفاقية عسكرية مع الولايات 

المتحدة بشأن شراء منظومة دفاع جوي 
من شركة رايثون الأميركية بقيمة إجمالية 

تبلغ 2.5 مليار دولار.

◄ أفاد مجلس القضاء الأعلى في العراق، 
الخميس، بأن محكمة جنايات محافظة 

نينوى بشمال البلاد أصدرت حكما 
بالإعدام بحق شخص كان تنظيم داعش 
نصّبه ”قاضيا“ في ما يسمى ”المحكمة 
بالمحافظة أثناء احتلاله لها. الشرعية“ 

[ جماعة الإخوان تعتبر شيوخ قطر مجرد أدوات سيطاح بها لاحقا  

الآمر الناهي

فلاديمير تيتورينكو:

القرضاوي يرى أن الدور 

قادم على النظام القطري 

لإسقاطه

الناخبون العراقيون يوجهون إنذارا مبكرا لنوري المالكي

} بغــداد - تعكس ظاهـــرة تحطيم اللافتات 
الدعائية للمرشـــحين للانتخابـــات العراقية، 
وغيرهـــا،  بالدهانـــات  صورهـــم  وتشـــويه 
وتحريـــف شـــعاراتهم الانتخابية بإضافة أو 
حذف أحرف منها، حالة من الغضب الشعبي 
تجاه الطبقـــة السياســـية والاســـتهانة بها 
وانعـــدام الثقة فيها، فيما يمثّل الاســـتهداف 
الاستثنائي لقوائم بعينها، وأحيانا لمرشّحين 
معيّنـــين ضمن تلك القوائم ”اســـتطلاع رأي“ 
تلقائـــي، يعكـــس مكانـــة المســـتهدفين لـــدى 

الناخبين وبالتالي حظوظهم في النجاح.
وأثار الاســـتهداف المتكرّر للافتات ”دولة 
وصـــور زعيمهـــا نـــوري المالكي  القانـــون“ 
أعصاب الأخير، بما مثّله ذلك الاستهداف من 

إنذار ”انتخابي“ مبكّر له.

ورغـــم محاولة المالكي وأنصاره تســـويق 
صورته كزعيم عراقـــي كبير، إلاّ أنّ الحصيلة 
الكارثية لفترتي حكمه من سنة ٢٠٠٦ إلى سنة 
٢٠١٤ اقتصاديـــا واجتماعيا وأمنيا، ســـببت 
نفـــور العراقيين من مختلف المكوّنات منه بما 

في ذلك أبناء طائفته الشيعية.
وخلال الحملـــة الانتخابية التي انطلقت 
قبـــل أيام، تجدّد التعبير عـــن ذلك النفور من 
المالكـــي من خلال اســـتهداف لافتـــات حملته 
الانتخابيـــة. ووصـــف المالكـــي، الخميـــس، 
التخريبيـــة  بالأيـــادي  اللافتـــات  ممزقـــي 
المدسوســـة، ناســـبا إياهم إلـــى ”بقايا حزب 
الخامـــس“. وحمّل  البائـــد والطابور  البعث 
في بيان الجهات الأمنية المختصة مسؤولية 

التصدّي ”للمدسوسين المخربين“.



الجمعي قاسمي

} تونس - لم تُفاجئ مُحاولة الاغتيال الفاشلة 
التي اســـتهدفت الفريق عبدالرزاق الناظوري، 
رئيـــس هيئـــة أركان الجيش الليبـــي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتـــر، المُتابعيـــن لتطورات 
الشـــأن الليبي، لاعتبـــارات مُرتبطة بتعقيدات 
المشـــهد الميداني الليبي فـــي علاقة بمعركة 
تحرير درنة، ومآلات مسار العملية السياسية 

المُتعثرة.
لكن توقيت هذه المحاولة الفاشـــلة، الذي 
تزامن مع حرب شـــائعات أطلقتهـــا التيارات 
المتشـــددة والتنظيمات الإرهابية الدائرة في 
فلكها، على الجيش الليبي، جعل القلق يتسلل 
إلى المشـــهد السياسي، لا سيما وأنه جاء في 
ســـياق عودة لافتة للمُفخخات التي تستهدف 
إدخـــال ليبيـــا في موجـــة جديدة مـــن أعمال 

العنف.
الليبيـــة  السياســـية  الأوســـاط  وتُبـــدي 
مخاوفهـــا من هذه العودة فـــي وقت يأمل فيه 
الفرقاء الليبيـــون والقوى الإقليمية والدولية، 
نجاح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة 
فـــي مهمتـــه، عبر توفيـــر الظـــروف الملائمة 

لتنفيذ بنـــود خارطة الطريـــق، وخاصة منها 
إجـــراء انتخابـــات في ليبيا قبـــل نهاية العام 
الجـــاري. وأوجـــدت هذه المخـــاوف حالة من 
الارتبـــاك التي لا تخرج عن ســـياق المقاربات 
المتضاربة بين الفرقـــاء الليبيين، والفاعلين 
الإقليمييـــن والدولييـــن، ســـواء كان ارتباطا 
بـــالأدوار المُختلفـــة لواقـــع التجاذبـــات في 
موازين القوى، أو المعادلات السياســـية التي 
لم تعـــد رهنا بأولويات خارطـــة الطريق التي 

يسعى غسان سلامة إلى تنفيذها.
وتجد تلك المخاوف صدى لها لدى البعض 
مـــن المراقبين الذيـــن لا يترددون فـــي الربط 
بين عـــودة المُفخخـــات والخطاب المُتشـــنج 
للتنظيمـــات الإرهابية، الذي تصاعد مع تأكيد 
الجيـــش الليبي تصميمه علـــى تحرير مدينة 

درنة من بقايا فلول الجماعات المُسلحة.
وتســـتعد قـــوات الجيش الليبـــي لدخول 
مدينة درنة بعد أن حشـــدت تعزيزات عسكرية 
ضخمة على تخـــوم المدينة، وفرضت حصارا 

على الجماعات المُسلحة بدرنة.
وأعلنـــت قيـــادة الجيش الليبـــي في وقت 
سابق، المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب 
مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة 

محظورة تمنـــع فيها الحركـــة، وتعتبر منطقة 
عمليات عســـكرية. وقامت الوحدات العسكرية 
الليبية المتمركزة في المحور الجنوبي لمدينة 
درنـــة، الثلاثاء الماضي، بقصـــف مواقع فلول 
الجماعـــات الإرهابيـــة بمنطقة الظهـــر الحمر 

جنوب درنة، بالمدفعية.
وأكـــد صلاح بوجيدار الناطق باســـم غرفة 
عمليـــات عمر المختار التابعـــة للقيادة العامة 
للجيش الليبـــي، الأربعاء، اختفاء مجموعة من 
قادة تلك الجماعـــات الإرهابية المتحصنة في 
مدينة درنة، منهم عمر رفاعي ســـرور، وساري 
وأبوعبيدة  التونســـي،  وأبوحمـــزة  المصري، 

التونسي، وأبوعمر التونسي.
ويبـــدو أن هـــذه التطـــورات التي تؤشـــر 
إلى اقتراب ســـاعة الصفر لبـــدء معركة تحرير 
مدينـــة درنـــة، هـــي التـــي جعلـــت الخطـــاب 
المُتشـــنج لجماعـــة الإخوان المســـلمين يتخذ 
خلال الأيام القليلـــة الماضية منحى تصاعديا 
عكســـته تصريحات المُفتي المعزول، الصادق 
الغريانـــي، وعدد من قادة حزب العدالة والبناء 
الإخوانـــي، منهم أحمد لنقـــي، وذلك في عملية 
استباقية لإرباك الجيش الليبي. ونفى الصادق 
الغريانـــي، وجود فلول لجماعات مُســـلحة في 

درنة، قائـــلا فـــي تصريحـــات تلفزيونية بُثت 
ليلـــة الأربعاء- الخميس، إنـــه ”لا يوجد بدرنة 
إرهابيـــون، وإن القول بوجـــود إرهابيين فيها 

عبارة عن أكاذيب“.
ولـــم يتردد في المقابل فـــي دعوة الليبيين 
إلى نصرة أفراد ميليشـــيات ”مجلس شـــورى 
مجاهدي درنة“، بالمال والرجال، واصفا إياهم 
بـ“النـــاس المخلصيـــن الحريصين على دينهم 

ووطنهم“.
واســـتغلت جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
التعتيـــم المفـــروض حـــول الوضـــع الصحي 
للمشـــير خليفة حفتـــر الذي يُعالـــج حاليا في 
العاصمة الفرنســـية، لشن حرب شائعات قصد 
ضـــرب تماســـك القيـــادة العســـكرية الليبية، 
وإلهائهـــا عـــن معركـــة درنـــة، فيما اســـتبقت 
الجماعات المُسلحة تلك المعركة بالمُفخخات، 
ومحاولات الاغتيال، كأســـلوب يُنظر إليه على 

أنه الورقة لإعاقة تقدم قوات الجيش الليبي.
ومحاولة الاغتيال الفاشـــلة التي استهدفت 
الأربعاء، الفريق عبدالرزاق الناظوري، ليســـت 
مُنفصلـــة عـــن تلك الخطـــة لإبقـــاء ليبيا داخل 
مربع عدم الاســـتقرار الأمني والعسكري، التي 
بـــدأ تنفيذها منذ إعـــلان الجيـــش الليبي عن 

تحريـــر مدينة بنغازي، حيث تتالت التفجيرات 
بالسيارات المُفخخة.

وشـــهدت ليبيـــا، وخاصة منهـــا المناطق 
الشـــرقية، خلال الشـــهرين الماضيين، انفجار 
العديد من السيارات المُفخخة، كان آخرها في 
30 مارس الماضي، عندما اســـتهدفت ســـيارة 
مُفخخة نقطة أمنية فـــي مدخل مدينة أجدابيا 
الشـــرقي، ما أســـفر عن مقتل 8 أشـــخاص بين 
عسكريين ومدنيين، وإصابة 10 آخرين بجروح 

متفاوتة الخطورة.
ويُدخل هـــذا الواقع المُســـتجد، المشـــهد 
الليبي في متاهة جديدة قد تفرض إعادة النظر 
في المقاربات الســـابقة، لا ســـيما وأنـــه يُنذر 
بانزلاق ليبيا نحو مُنعطف جديد بالغ الخطورة 

يُبقي الخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات.

   

صابر بليدي

} الجزائــر – أعرب النائـــب البرلماني الهمال 
البـــكاي، عـــن أســـفه لمضمـــون التصريحات 
التي وردت على لســـان رئيـــس الحكومة أحمد 
أويحيى، في ندوة صحافية عقدها منذ أسبوع، 
حول ما أسماه بـ“مخاطر التهديدات الأمنية في 
المناطق الجنوبية والصحراوية على النشـــاط 

السياحي“.
وأكـــد في اتصـــال لـ“العرب“، بأن ”رســـالة 
وقعها نواب المحافظات الجنوبية، تســـتهدف 
تصحيح الوضع واستدراك الأمر، قبل أن تأخذ 
أبعادا مضرّة بالموســـم السياحي في المنطقة 

التي تعيش ذروته خلال أشهر الربيع“.
وأضاف ”لقد تجرد النـــواب الموقعون من 
قبعاتهم السياسية والحزبية، لأن الأمر يتعلق 
بمصلحـــة الجنوب، خاصـــة وأن التصريحات 
جاءت مناقضة لخطاب الدولة وجهود الجيش 
في مجال محاربة الإرهاب، وتشكل انحرافا عن 
رهان الحكومـــة لتثمين القطاع، باعتباره ثروة 
مســـتدامة تملك كل المقومات لتحرير اقتصاد 

البلاد من تبعية النفط“.

تابـــع أحمـــد أويحيـــى، قائـــلا ”إذا ربحنا 
المعركـــة داخل البلاد فنحن اليـــوم نعيش في 
دائرة معروفة بالنشـــاط الإرهابي، ونعاني من 
ارتدادات الواقع الأمني فـــي دول الجوار، مثل 

ليبيا ومالي وشريط الساحل“.
وأضاف ”في الظـــرف الحالي عملية خطف 
واحدة للسياح الأجانب تهدم ما تم بناؤه خلال 
عشرين سنة، والدول الأجنبية نفسها التي تشيد 
بنا حاليًا هي الأولى التي ستشـــنقنا“. وصرح 
رئيس جمعيـــة الوكالات الســـياحية بمحافظة 

تمنراســـت (2000 كلم جنوبي العاصمة) أحمد 
حمداوي بأن ”تصريحات رئيس الوزراء تعمق 
الشـــكوك في جدوى جهود الجيش في محاربة 
الإرهاب، وتقض نشـــاط الموسم السياحي في 
عز ذروتـــه، وبإمكانها خلق ارتباك في نشـــاط 
الوكالات الســـياحية، التي استعادت شيئا من 

عافيتها مؤخرا“.
وأضـــاف لـ“العرب“ إن ”الأمـــن هو العمود 
الفقري للنشاط الســـياحي، وتصريحات أحمد 
أويحيى، لـــم تقدر العواقـــب والارتدادات على 
ثقة وطمأنينة السياح، الأمر الذي ينعكس سلبا 
على نشـــاطنا ودورنا في تشـــغيل اليد العاملة 
وخلـــق الثروة في عز الأزمـــة الاقتصادية التي 

تعيشها البلاد“.
وذكـــر النواب فـــي الرســـالة التـــي تحوز 
”العـــرب“ علـــى نســـخة منهـــا بـــأن ”التلويح 
بالهاجس الأمنـــي لا يعكس حقيقة الوضع في 
الميدان، الذي يعرف هدوءا بفضل جهود قوات 
الجيش والأمـــن، وحتى مقارنة بـــدول الجوار 
كتونس ومصر، فإن البلدين يعيشـــان أوضاعا 
أمنية صعبة أكثر مما تعيشـــه بلادنا، ومع ذلك 

يستقبلان ملايين السياح“.
وأضافـــت ”نلتمـــس منكم تصويـــب الأمر 
وفتح المجال أمام الوكالات الســـياحية، وفتح 
المســـالك السياحية المقفلة، لجلب السياح من 
الخارج والداخل دعما لخزينة الدولة ومساهمة 

في القضاء على البطالة“.
وعكس تضارب وجهـــات النظر بين رئيس 
الحكومة ونواب برلمانيين ينتمون إلى أحزاب 
الســـلطة، حالة التوجس الرسمي من الأوضاع 
الأمنية فـــي الجنوب، والمخاوف المتنامية من 
اختراقات محتملة للجماعات الجهادية للتراب 
الجزائري، رغم تكثيف قيادة الجيش لجهودها 
الماديـــة واللوجيســـتية والبشـــرية لمحاربـــة 
الإرهاب، وتأمين الشـــريط الحدودي خاصة في 

شقه الجنوبي والشرقي.
وتأتي تصريحات أويحيى، في وقت تعيش 
فيـــه محافظات الجنوب احتقانا بســـبب تردي 
الأوضـــاع الاجتماعية والاقتصادية حيث يلوّح 
نشـــطاء بتوســـيع رقعة الاحتجاجات الشعبية 

للتنديد بتفشـــي البطالـــة وتدهـــور الخدمات 
المعيشـــية، وهو ما يفاقم متاعب الســـلطة في 

المنطقة.
وأشـــارت الرســـالة إلـــى ضـــرورة تحييد 
القطـــاع الســـياحي عن الدعاية الســـلبية التي 
قدمتهـــا تصريحـــات أويحيـــى للـــرأي العام، 

باعتباره واحدا من المفاتيح الأساسية لضمان 
الاســـتقرار في المنطقة، لما يوفره من مناصب 
عمـــل وثـــروة إضافية ونشـــاط مـــواز ينعش 

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وتعتبر أشهر فصلي الشتاء والربيع ذروة 

الموسم السياحي في الجنوب الجزائري.

نواب جزائريون: تصريحات أويحيى تهدد السياحة بالجنوب
[ رئيس الحكومة يضحي بالسياحة الصحراوية لتفادي سيناريوهات الاختطاف

[ محاولة اغتيال عبدالرزاق الناظوري حلقة في خطة متكاملة 

لا يزال تبرير رئيس الوزراء الجزائري لفشــــــل القطاع الســــــياحي فــــــي بلاده بالأوضاع 
ــــــة المتدهــــــورة، يثير ردود فعل من طرف الناشــــــطين بالقطاع ومــــــن برلمانيين يمثلون  الأمني
محافظات الجنوب، ما يشــــــكل سقوطا غير متوقع للرجل، فهو من جهة يفند جهود الدولة 

وخطابها في القضاء على الإرهاب، ومن جهة أخرى يضرب النشاط في ذروة الموسم.

أخبار
«إن احتمـــال وجـــود خلاف مع أي جهة في الآراء والمقاربات وفهـــم القانون، تتم معالجته بالحوار 

ومد جسور التعاون، وليس بتبادل التهم وتوسيع الهوة».

عبدالوهاب دربال
رئيس هيئة الانتخابات في الجزائر

«المؤسســـة الوطنية للنفط تدرس اســـتخدام نظام كيمياوي للتعقب، للمســـاعدة في تتبع 

المنتجات النفطية التي يجري تهريبها إلى خارج البلاد}.

مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الليبية للنفط

الجيش الليبي يؤكد اختفاء قيادات 

فـــي مـــا يســـمى بـ{مجلس شـــورى 

مجاهـــدي درنـــة} تحمل جنســـيات 

تونسية ومصرية

◄

إسلاميو ليبيا يحاولون عرقلة الجيش عن معركة تحرير درنة

أويحيى لا يتوقف عن إثارة الجدل

الجنوب يشهد احتقانا بسبب تردي 

يلوح  الاجتماعيـــة حيـــث  الأوضـــاع 

نشـــطاء بتنفيذ احتجاجات للتنديد 

بتفشي البطالة

◄

الجمعة 2018/04/20 - السنة 40 العدد 410965

إصرار على طرد المتطرفين من المدينة

} لنــدن - تحقـــق الســـلطات البريطانية في 
تمويـــل مفتي ليبيـــا المقال مـــن قبل مجلس 
النواب، الصادق الغرياني، لمساجد بريطانية.
ونشـــر أعضـــاء المجتمع الإســـلامي في 
إكسيتر عريضة على الإنترنت تتهم  الغرياني 
بمنح تبرعات لمسجد في ديفون (جنوب غرب 
بريطانيـــا) وصلت إلى ما يقـــرب من 250 ألف 

جنيه إسترليني.
عـــن طلحة  ونقلـــت قنـــاة ”بي.بي.ســـي“ 
عبدالرزاق، ابن أمين ســـابق لمسجد إكسيتر، 
أن أول تبرع للغرياني كان مبلغا قدره 50 ألف 
جنيه إســـترليني قُدم نقـــدا في اجتماع لأمناء 

المسجد.
وقـــال عبدالـــرازق ”إذا كان الغرياني على 
صلة بهذه الجماعات المتطرفة، وهناك الكثير 
من الأدلة التي تشـــير إلى أنه كذلك، فهل نحن 

حقـــا نريد أن نأخذ مالـــه؟ بالطبع لا“. ويطلق 
بعـــض الليبييـــن صفـــة ”مفتـــي قطـــر“ على 
الغريانـــي وذلك لدفاعه المســـتمر على تدخل 
الدوحة في الشؤون الداخلية لليبيين ودعمها 
اللامحدود للتيار الإسلامي، كرد للجميل على 
دعمها لمن يصفهـــم بـ“الثوار“ خلال الإطاحة 

بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ورغـــم أن الإطاحـــة بنظـــام القذافي كانت 
بمشـــاركة كل الليبييـــن الرافضيـــن لحكمـــه، 
”الثـــوار“  صفـــة  يحصـــر  الغريانـــي  أن  إلا 
على الميليشـــيات المتطرفة التـــي كان أغلب 
عناصرهـــا فـــي الســـجون بســـبب انتمائهم 

لجماعات إرهابية.
ويقول مراقبون إن التحقيق مع الغرياني 
المصنـــف على قائمة الإرهـــاب العربية، ربما 
يكون في علاقة بقضية منفذ هجوم مانشستر 

سليمان العبيدي. وكانت الحكومة البريطانية 
قد اعترفت على لسان وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق الأوســـط، أليستر بيرت بأنها 
”ربمـــا تكـــون قـــد تواصلـــت في الســـابق مع 
أعضاء ســـابقين في الجماعة الليبية المقاتلة 
والمرتبطـــة بتنظيم القاعـــدة وبمنفّـذ تفجير 
مانشستر سلمان العبيدي وأسرته خلال ثورة 

فبراير 2011“.
والجماعة الليبية المقاتلة التي تأسســـت 
في العـــام 1995على يد مقاتليـــن ناهضوا في 
الثمانينات من القرن الماضي احتلال الاتحاد 
الســـوفييتي لأفغانســـتان، كانت على اتصال 
وثيق مع قادة تنظيـــم القاعدة، والتي انبثقت 
أيضا مـــن المعركـــة نفســـها. إلا أن الجماعة 
عمدت إلى النأي بنفســـها عـــن تنظيم القاعدة 

وأدانت استهداف التنظيم للمدنيين.

لندن تحقق في تمويل الغرياني لمسجد بريطاني

تفاقم الأزمة بين النقابات 

والحكومة التونسية
} تونــس - تســـتمر أزمة التعليـــم في تونس 
مـــع تعليق الدراســـة في المـــدارس الإعدادية 

والمعاهد الثانوية منذ الثلاثاء.
وتكشف الأزمة عن حجم الخلاف المتصاعد 
بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل؛ 
المنظمة الشغيلة ذات التمثيل الأكبر في البلاد 

وذات النفوذ القوي في الشارع.
وتحولـــت الأزمة إلى ليّ ذراع واختبار قوة 
بين الحكومة والاتحاد، الذي يضم في صفوفه 

أكثر من 800 ألف منخرط من العمال.
ويطالب المعلمون أساســـا برفع أجورهم 
وتصنيـــف مهنـــة التعليم كمهنة شـــاقة، الأمر 

الذي يمنحهم التخفيض في سن التقاعد.
إلـــى  الثانـــوي  التعليـــم  نقابـــة  وتدعـــو 
إصلاحات في القطاع، تشـــمل مناهج الدراسة 
والبنيـــة التحتيـــة المتداعية فـــي عدة مناطق 

داخلية.
وبســـبب الأزمـــة، امتنـــع المعلمـــون عن 
التصريـــح بأعـــداد اختبـــارات النصف الأول 
من العام الدراســـي لـــلإدارة، بينما لم تبق إلا 
أســـابيع قليلة على اختبارات النصف الثاني 

من العام.
ودعت النقابة المعلمين إلى تنظيم وقفات 
احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتعليم 

مع استمرار تعليق الدروس.
وقال أمين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي 
”إن الاتحاد متمســـك بنجاح الســـنة الدراسية، 
مضيفـــا أن ”الســـنة الدراســـية البيضاء خط 

أحمر“.
واتهم الطبوبي الحكومة بمحاولة الضغط 
علـــى الاتحـــاد فـــي ملفـــات أخرى عبـــر أزمة 

التعليم.
وترفـــض الحكومـــة الجلوس إلـــى طاولة 
المفاوضات، قبل أن تتراجع النقابة عن حجب 

أعداد الاختبارات.
ووصـــف وزيـــر التربيـــة حاتم بن ســـالم 
المطالب المالية لنقابة التعليم ”بالتعجيزية“.
وتـــدور خلافـــات أخـــرى بيـــن الاتحـــاد 
والحكومة، ترتبط بإصلاحات تشـــمل القطاع 
العـــام والمؤسســـات العموميـــة والصناديق 

الاجتماعية.
وبـــدأت الأزمـــة بين الطرفين منـــذ أن دعا 
الاتحاد إلـــى إجراء تعديل وزاري على الفريق 
الحكومي، الأمر الذي رفضه يوســـف الشاهد 

واعتبره من صلاحياته.
ويدعـــو الاتحاد إلى ”ضخ دماء جديدة في 
الحكومة لا سيما وأن خياراتها لم تكن موفقة 

خاصة أن بعض الوزارات معطلة تماما“.



{بيونغ يانغ لم تضع أي شـــروط لا يمكن للولايـــات المتحدة قبولها، وكل ما تريده هو وضع حد أخبار

للسياسات العدائية تجاه كوريا الشمالية، ثم ضمان الأمن}.

مون جيه-إن
رئيس كوريا الجنوبية

{برنامج إعادة التوطين الخاص بالاتحاد قد يتحقق بالفعل، في ضوء حصول المفوضية من دول 

أخرى أعضاء بالاتحاد على تعهدات بقبول 40 ألف لاجئ}.

دميتريس أفراموبولوس
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة

} هافانــا - تعهـــد الرئيـــس الكوبـــي الجديد 
ميغيـــل دياز كانيـــل في أول خطـــاب له عقب 
انتخابه بمواصلة السياســـات الحكومية في 
الجزيرة الكاريبية في حقبة ما بعد كاســـترو، 
ما ينذر باتساع الهوة مع الغرب الذي يمارس 
منذ عقـــود ضغوطا اقتصادية ودبلوماســـية 

على النظام الشيوعي الحاكم.
وقال كانيل ”اليوم نبدأ تفويضا في خدمة 
الأمة، ونحن لا ننصب ســـلطة تشريعية أخرى 
فحســـب“، مضيفا أنه يهدي ”الفكـــرة الأولى 
للجيـــل التاريخي الذي نفذ الثـــورة لأن كوبا 

تتوقع منا أن نكون مثله“.
ويرى مراقبون أن الرئيس الجديد يحتاج 
إلى إثبات قدرته للكوبيين، حيث أنه لا ينتسب 
للثورة التي بررت ســـلطة أسلافه، حتى ينظر 

إليه كرجل نظام.
ويمثل انتخاب دياز كانيل تحولا إلى جيل 
آخر من الرؤساء الأصغر سنا في كوبا، ليحل 
محـــل الجيل الســـابق بقيادة شـــقيق راؤول 
الأكبر فيدل كاســـترو، الـــذي أطاح بالدكتاتور 

فولجنسيو باتيستا في ثورة عام 1959.
ولا يـــرى كثيرون أنه من المنطقي الحديث 
في كوبـــا عما يمكن تســـميته بمرحلة ما بعد 
كاسترو عند تولي دياز كانيل منصب الرئاسة، 
لأن راؤول ســـيظل زعيمـــا للحزب الشـــيوعي 
بينما ابنه أليخاندرو البالغ من العمر 52 عاما 
ضابـــط برتبة عميد في وزارة الداخلية وينظر 
إليه باعتباره الوصي على إرث أسرة كاسترو.
ومن التحديـــات الكبيرة التي تنتظر دياز، 
مواجهة الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد 
وتجـــاوز الأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقـــة التي 
تعيشها، حيث لا يتجاوز دخل العامل الكوبي 

في الدولة 30 دولارا شهريا، حيث يعمل 80 في 
المئة من الكوبيين لدى الدولة.

ويمثـــل تحســـين حيـــاة الكوبييـــن الهم 
الأكبر للمواطنين، حيث ســـيكون هذا العامل 

الرئيسي في حكمهم عليه.
ومـــن غير المرجـــح أن يقـــوم ميغيل بأي 
تغييـــرات كبيرة على المـــدى القصير، خاصة 
وأن كاسترو يظل قوة سياسية لا يستهان بها.
ومن المتوقع أن تكون التغييرات تدريجية 
وبطيئة، إلا أن كاســـترو أدخل إصلاحات بعد 
أن تولى منصب الرئيس، أبرزها ذوبان الجليد 
فـــي العلاقات مع الولايات المتحدة وهو ما لم 

يكن متوقعا في ظل شقيقه فيدل.
ويأتي هـــذا في وقت تشـــهد علاقات كوبا 
توتـــرا مـــع الولايـــات المتحدة منـــذ وصول 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب إلى الحكم، 
وذلك بعد تحســـن إبان عهد الرئيس الســـابق 
بـــاراك أوبامـــا. وســـيكون الرئيـــس الجديد 
مطالبـــا بالتعامل مع المشـــكلات الاقتصادية 

التي خلفهـــا الانهيـــار الاقتصـــادي لحليفته 
فنزويـــلا، وكذلـــك إيجـــاد صيغـــة للعلاقة مع 
الولايـــات المتحدة في ظـــل حكم ترامب، الذي 
فـــرض العام الماضي العديد من قيود الســـفر 

والتجارة على كوبا بعد أن خففها أوباما.
وألقى وصول ترامب إلـــى البيت الأبيض 
أوائـــل 2017 بظلال قاتمة على علاقات البلدين 
التي بالـــكاد عادت الحياة إليهـــا بعد قطيعة 
طويلـــة، حين أعـــاد فـــرض قيود على ســـفر 
الأميركيين إلى كوبا، حيث بات على الراغبين 
فـــي زيارتهـــا أن يكونـــوا ضمـــن مجموعات 

سياحية تنظمها شركات أميركية.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــد جمـــدت 
علاقاتها مع كوبا منذ ستينات القرن الماضي 
عندمـــا قطـــع الجانـــب الأميركـــي العلاقـــات 
الدبلوماســـية مـــع هافانـــا، وفـــرض حظـــرا 
على التجـــارة بين البلدين عقـــب قيام الثورة 
الكوبيـــة التي حولت البلاد إلى الاشـــتراكية، 
لكـــن الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 

أعلن عن خطوات جديدة نحو تطبيع العلاقات 
الدبلوماسية مع هافانا عام 2014.

وتتضمن خطط التطبيع مراجعة الولايات 
المتحدة تصنيفها لكوبا كدولة راعية للإرهاب، 
وتخفيف القيود على ســـفر الأميركيين إليها، 
وتحفيف القيـــود المالية، وتكثيف الاتصالات 
بين البلدين، إضافة إلى جهود تســـتهدف رفع 

الحظر التجاري.
وأمر ترامب بإلغـــاء جزء من الاتفاق الذي 
أبرمتـــه إدارة أوباما باعتبـــاره ”اتفاقا يخدم 

كوبا من جانب واحد تماما“.
وقـــال في ميامي في ولايـــة فلوريدا، خلال 
لقائه بالأميركييـــن من أصل كوبي، في يونيو 
الماضي، إن سياســـته الجديدة من شأنها أن 
تشـــدد القيود على الســـفر إلى كوبا وإرسال 
التحويـــلات المالية إلى هنـــاك، لكنه لن يغير 
العلاقات الدبلوماســـية والتجارية مع هافانا. 
كما أنه لن ينقل ســـفارة الولايات المتحدة في 

العاصمة الكوبية.

كوبا تطوي صفحة آل كاسترو بانتخاب دياز كانيل رئيسا

ــــــاز كانيل، الرجل الثاني  انتخب ميغيل دي
في النظام الكوبي، رســــــميا رئيسا للبلاد 
ــــــس المنتهية ولايته  الخميس، خلفــــــا للرئي
راؤول كاســــــترو، منهيا بذلك نحو ســــــتة 
عقود من سلطة آل كاسترو، وسط توترات 
مع الغرب الذي يفرض عقوبات اقتصادية 
ــــــة المعزولة  قاســــــية على الجزيرة الكاريبي

دوليا.

حقبة جديدة بمواصفات الماضي

[ الرئيس الجديد يتعهد بالسير على نهج أسلافه

دونالد ترامب:

السياسات الجديدة من 

شأنها أن تشدد قيود 

السفر إلى كوبا

} بروكسل - حذر الاتحاد الأوروبي الخميس 
فنزويـــلا مـــن أن التطـــورات الأخيـــرة خلال 
الاســـتعدادات للانتخابات الوشـــيكة وتدهور 
الوضـــع الاقتصـــادي هما مـــن العوامل التي 
تتســـبب في المزيد مـــن الاســـتقطاب وتمنع 
التقدم فـــي الأزمات المتعـــددة التي تواجهها 
الدولة، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها لن 
تعترف بنتائج العملية الانتخابية ما لم تتوفر 
جميع ضمانات نزاهتها، وهي غير متوفرة في 

الوقت الراهن.
للسياســـة  العليـــا  المنســـقة  وأصـــدرت 
الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبـــي، فيديريكا 
موغيرينـــي، بيانا الخميس نيابـــة عن الدول 
الأعضـــاء، حيث من المقرر أن تجري فنزويلا، 
المحاطة بأزمة سياسية وتعد أيضا على شفا 
انهيار اقتصادي، انتخابات رئاسية وإقليمية 

ومحلية في 20 مايو القادم.
وقالت موغيريني ”نأســـف بشـــدة لانعقاد 
الانتخابـــات دون اتفـــاق واســـع النطاق على 
مواعيدهـــا ولا على الشـــروط اللازمة لعملية 
انتخابيـــة جديـــرة بالثقة وشـــاملة“، مضيفة 
”كما نأسف لاستمرار وجود سجناء سياسيين 
وعقبات تحد من مشـــاركة الأحزاب السياسية 

والمرشحين“.
الفنزويلـــي نيكولاس  ويســـعى الرئيـــس 
مادورو لإعـــادة انتخابه لولاية جديدة بعد أن 
عزز ســـلطته العام الماضي من خلال إنشـــاء 
لجنة جديدة لإعادة كتابة الدســـتور، فيما أكد 
الاتحـــاد الأوروبي أنه ”ســـوف يرد بإجراءات 
علـــى أي عمـــل يقـــوض العمليـــة  مناســـبة“ 

الديمقراطية في البلاد.
وقـــال الاتحـــاد الأوروبي، تواجـــه الدولة 
الغنية بالنفط انهيارا اقتصاديا، بعد سنوات 
من ســـوء الإدارة، وذلك بالتزامن مع انخفاض 

عالمي في أسعار النفط.
وأشـــار الاتحـــاد إلـــى قلقـــه إزاء ”الأثـــر 
الاجتماعي للأزمة المقترنة بانخفاض عالمي 
في أســـعار النفط على المواطنين الأوروبيين 

المقيمين في الدولة“.
وحذر التكتل أيضا من ”الهجرة الجماعية 
الحالية“ التي تسببها الحالة الاقتصادية غير 
المستقرة، والتي تضع عبئا على المجتمعات 
المضيفة، ولا ســـيما في كولومبيا والبرازيل، 

كما تهدد الاستقرار الإقليمي.
وفـــي الوقـــت نفســـه، رحبـــت المفوضية 
الأوروبية بقـــرار إســـبانيا وفنزويلا بتطبيع 
العلاقات الدبلوماسية، وذلك بعد ثلاثة أشهر 
من قطع العلاقات التي شـــهدت طرد إسبانيا 
للســـفير الفنزويلي ردا على إعـــلان كاراكاس 
بأن الســـفير الإسباني ”شـــخص غير مرغوب 

فيه“.

أوروبا لن تعترف بانتخابات 

فنزويلا دون ضمانات
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} أنقــرة - تحاول الســـلطات التركية الإشارة 
إلى أن حالـــة الطوارئ، التـــي أقرها البرلمان 
التركي، للمرة الســـابعة منـــذ محاولة انقلاب 
يوليو 2016، لن تؤثر ســـلبا على التحضيرات 
التشـــريعية  الانتخابـــات  ستســـبق  التـــي 
والرئاســـية المبكـــرة، في خطوة تؤكد ســـعي 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان لتعزيز 
هيمنته على السياســـة والمجتمـــع في تركيا، 
قبـــل أن تســـنح الفرصـــة للمعارضـــة للملمة 
صفوفهـــا وإيقافـــه، أو قبل أن يـــودي به تعثر 

الاقتصاد.
ويرى محللون أن الدعوة لانتخابات مبكرة 
فـــي يونيو القادم، قبل 16 شـــهرا من موعدها، 
إنمـــا يؤكـــد شـــعور الرئيس بـــأن الدعم الذي 
يتمتـــع به آخذ في التآكل، وربما أيضا يشـــعر 
بالقلق من أن تزداد حدة المشـــاكل الاقتصادية 
التـــي تعاني منها تركيا بوتيرة ســـريعة، وقد 
تكلفـــه أصواتـــا إذا أجريـــت الانتخابـــات في 

أجواء سيئة.
وقال المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ 
الخميـــس، إن المعركة الانتخابيـــة ”لن تتأثر 
بأي قدر“، مضيفا ”وكذلك الانتخابات لن تتأثر 

سلبا بحالة الطوارئ“.
النائـــب  تانريكولـــو،  ســـيزجين  وانتقـــد 
البرلمانـــي عـــن حـــزب الشـــعب الجمهوري، 
تصريح بوزداغ قائلا إن ”حالة الطوارئ تقلص 

الحقـــوق الأساســـية في حيـــن أن الانتخابات 
تحتاج مناخا حرا لا يتوفر في ظل الطوارئ“.

ويعتبر مراقبون أن الرئيس التركي يشعر 
بالارتياح مع انتخابات مبكرة، بعد ســـيطرته 
الكاملة على جميع أطياف المعارضة المؤثرة، 
فجميـــع قـــادة حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 

المناصـــر للأكـــراد، وواحـــد من أكبـــر أربعة 
أحزاب سياسية في البلاد، يقبعون في السجن 
انتظـــارا لمحاكمتهم منذ أكثر مـــن عام، فيما 
يتعرض حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب 
الشـــعب الجمهوري، مـــرارا للتهديـــد بإجراء 

قانوني.

وبدأت الســـلطة التركية العمـــل أكثر على 
تحشـــيد الـــرأي العـــام بتكـــرار الحديـــث عن 
المؤامـــرات والمكائد، الداخليـــة والخارجية، 
التي تســـتهدف تركيا، والتأكيد على أن إجراء 
انتخابات رئاســـية مبكرة من شـــأنه أن يفسد 
المؤامـــرات التـــي تحـــاك ضدها، حيـــث قال 
المتحدث باسمها ”إنّ تقديم موعد الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة فـــي البـــلاد، أفســـد 

المؤامرات التي تُحاك ضد السلطة“.
ومددت الحكومة التركيـــة الأربعاء، العمل 
بقانون الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى وذلك للمرة 
السابعة مما يعني أن الانتخابات ستجرى في 
ظل حالة الطوارئ التي تتقلص فيها القوانين 

الأساسية للمواطنين.
وكانـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة قد دعت 
تركيـــا أكثر من مرة إلى إنهـــاء حالة الطوارئ 
المفروضـــة منـــذ محاولة الانقـــلاب في يوليو 
عام 2016، والتي تقول إنها أدت إلى انتهاكات 
ضخمة لحقوق الإنســـان منها اعتقال 160 ألف 
شخص، وعزل العدد نفسه تقريبا من العاملين 

بالحكومة تعسفيا في الكثير من الأحيان.
وقـــال مكتب حقوق الإنســـان التابع للأمم 
المتحـــدة إن أردوغان أعلن حالة الطوارئ بعد 
محاولة الانقلاب، وأصدر أكثر من 20 مرسوما 
لتجديدهـــا أدت في أحيان كثيـــرة إلى تعذيب 

المعتقلين وإفلات المسؤولين من العقاب.

} جنيف - قال السفير الأميركي لشؤون نزع 
الســـلاح روبرت وود، الخميـــس، إن الولايات 
المتحـــدة تأمـــل فـــي التوصل إلـــى اتفاق مع 
بريطانيا وفرنســـا وألمانيـــا لتهدئة مخاوف 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشـــأن إنقاذ 

الاتفاق النووي مع إيران.
وأكـــد وود أن المناقشـــات ”حاميـــة“ قبل 
انقضـــاء المهلة في 12 مايو القـــادم، قائلا إن 
الولايـــات المتحدة لديها مخاوف بشـــأن عدم 
الباليســـتية  الصواريخ  لبرنامـــج  التصـــدي 
الإيراني وفقرات تشـــتمل علـــى انتهاء العمل 
بالقيود على برامج إيران النووية بعد عشـــر 
ســـنوات إلـــى جانب ســـلوك إيـــران المزعزع 

للاســـتقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتابع 
الدبلوماسي الأميركي ”يجب التعامل مع هذه 
القضايا ونأمل أن يتسنى التوصل إلى اتفاق 

يشعر الرئيس بالارتياح له“.
وفي ينايـــر الماضي، وجـــه ترامب إنذارا 
لبريطانيـــا وفرنســـا وألمانيا قائـــلا إن على 
الـــدول الثلاث الاتفاق علـــى ”إصلاح العيوب 
الجســـيمة فـــي الاتفـــاق النـــووي الإيراني“ 
وإلا فإنه ســـيرفض تمديـــد تخفيف العقوبات 
الأميركيـــة، حيـــث ســـيعاد فـــرض العقوبات 
الأميركيـــة إذا لم يصدر ترامب قرارات جديدة 
بتعليقهـــا فـــي 12 مايو، فيما لـــم يتضح متى 

يمكن أن يبدأ سريانها.

وتضغط الولايـــات المتحدة كذلك من أجل 
شروط أشـــمل تمكّن مفتشـــي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من زيارة 
مواقـــع في إيران ســـواء أعلنت طهـــران أنها 

مواقع لأنشطة نووية مدنية أم لا.
وقـــال الدبلوماســـي الأميركـــي ”نريد أن 
تحصـــل الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية على 
حرية دخول جميـــع المواقع التي تحتاجها“، 
مضيفـــا ”يعتم الإيرانيون على الأمر وينكرون 
بالدخـــول ثم  ويقولـــون إنهـــم سيســـمحون 
يرفضـــون، من المهـــم أن تتمكـــن الوكالة من 
دخـــول أي موقع تحتاج الدخـــول إليه بما في 

ذلك المواقع العسكرية“.

ويقول دبلوماســـيون إن حكومات الاتحاد 
الأوروبـــي تبـــدي تأييـــدا أكبر لفكـــرة فرض 
عقوبات جديدة على إيران لا تتعلق بالبرنامج 
النووي وهي فكرة طرحتها بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا كســـبيل لإثناء ترامب عن التخلي عن 

الاتفاق.
التكتـــل  حكومـــات  أن  هـــؤلاء  وأضـــاف 
الأوروبـــي تتعرض لضغـــوط أكبر للاحتجاج 
علـــى دور إيران في الحرب الأهلية الســـورية 
وذلـــك فـــي أعقاب هجوم في ســـوريا يشـــتبه 
بأنه كان بالأســـلحة الكيمياوية يوم الســـابع 
من أبريل الجاري قرب دمشق، إذ يلقي الغرب 
باللوم فيه على الرئيس السوري بشار الأسد.

المعارضة التركية تشكك في نزاهة الانتخابات تحت حالة الطوارئ

أوروبا تحاول طمأنة ترامب إزاء الاتفاق النووي الإيراني

الخصم والحكم

ببباختصار
◄ وافقت ولاية كاليفورنيا في نهاية 

المطاف على نشر 400 جندي من جيش 
الاحتياط (الحرس الوطني) خصوصا على 

حدودها مع المكسيك، استجابة لطلب 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

◄ حذر الاتحاد الأوروبي الخميس فنزويلا 
من أن التطورات الأخيرة في الاستعدادات 

للانتخابات الوشيكة وتدهور الوضع 
الاقتصادي، هما من العوامل التي تسبب 
المزيد من الاستقطاب وتمنع التقدم في 
الأزمات المتعددة التي تواجهها الدولة.

◄ جددت حكومة جوبا، التزامها بإنشاء 
محكمة لمحاسبة المتورطين في جرائم 

الحرب بالبلاد، على أن تطبق العدالة 
الانتقالية بطريقة لا تقود إلى المزيد من 

الزعزعة في البلاد عبر تقديم أطراف اتفاق 
السلام للمحاكمة.

◄ انتخب مجلس نواب الشعب (البرلمان) 
الإثيوبي الخميس، مفريات كامل، رئيسة 
للبرلمان، كأول امرأة تتولى المنصب في 

تاريخ البلاد، خلفا لرئيسه السابق أبا دولا 
جمدا، الذي تم تعيينه منذ 2010 وتم تمديد 
فترة رئاسته لفترة ثانية، كان من المفترض 

أن تنتهي في2020.

◄ عارضت الأمينة العامة للحزب 
المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مدّ 
الحملة الانتخابية التركية الوشيكة إلى 

ألمانيا، مشيرة إلى أن حزبها لا يرغب في 
أي نزاعات داخلية تركية على الأراضي 

الألمانية. 

◄ انتقد حزب الخضر الألماني الخميس 
توسيع مهمة تدريب القوات المالية، مشيرا 

أن حكومة بلاده تبتعد بذلك عن التنمية 
والأمن في منطقة الساحل الافريقي متجهة 

بسرعة إلى التسليح.
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} ستراســبورغ (فرنســا) - يســـعى الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسريع رؤيته 
لإدخـــال إصلاحـــات جذرية في عمـــل الاتحاد 
الأوروبـــي، حيـــث بـــات يعتبر أن المشـــروع 
الأوروبـــي يتعرض لتحديـــات حقيقية تتطلب 
مقاربـــات خلاقة وأكثر فاعليـــة لإنقاذ الاتحاد 
من أعـــراض الوهـــن وظواهر التطـــرف التي 

تتقدم داخله في السنوات الأخيرة.
ويمر الاتحاد الأوروبي بتحولات مصيرية، 
وعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم وتراجع 
الحديـــث عن تفـــكك الكتلة الأوروبيـــة، إلا أنه 
لـــم يتم حل المشـــكلات الهيكليـــة التي تحف 
بالاتحـــاد الأوروبـــي، وحتى المحـــرك الدافع 
للطمـــوح بالنســـبة إلـــى أوروبـــا، أي تراجع 
اهتمـــام أميركا بلعب دور الضامن الأساســـي 
للنظـــام الدولـــي،  فإنه بقدر مـــا يجلب فرصا 

يجلب كذلك مخاطر وتحديات.
ووصـــل الرئيس الفرنســـي الخميس إلى 
برلين لمناقشـــة التوجه المســـتقبلي للاتحاد 
الأوروبـــي مـــع المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل. وكان ماكرون حذر، الثلاثاء، متوجها 
إلـــى البرلمان الأوروبي في ستراســـبوغ، من 
”النزعـــات إلـــى التســـلط“ في أوروبـــا، داعيا 
مقابـــل ذلك إلـــى ”الدفاع بحزم“ عـــن ”مفهوم 

جديد للسيادة الأوروبية“.
وعرض أمام قاعـــة مكتظة بالنواب صورة 
قاتمة للوضع في القـــارة، على خلفية تصاعد 
المعاديـــة  والمشـــاعر  الشـــعبوية  النزعـــات 

لأوروبا في عدد من بلدان الاتحاد. 
ويحمـــل ماكـــرون أمـــلا جديـــدا للاتحاد 
الأوروبـــي لكنه يحتاج إلى إقدام كامل من قبل 
شركائه في الاتحاد الأوروبي، لا سيما ألمانيا، 
ومـــا يطرحه من أفكار تعيد قـــراءة آليات هذا 
الاتحاد ومساحات حضوره بما يتطلب نقاشا 
معمّقا داخل كل دولة عضو. ويضيف هؤلاء أن 
الأوروبيين يتحسّسون من أي هيمنة فرنسية 
ألمانية قد تلوح على البيت الأوروبي، كما أن 
باريس وبرلين تتحسسان من سعي كل منهما 

لفرض أجنداتها على الاتحاد.

وعلّق رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلـــود يونكر، في كلمـــة ألقاها بعـــد ماكرون، 
معلنا ”فرنســـا الحقيقية عادت. أرحب بعودة 
فرنســـا إلى صفوفنـــا“. لكنه أضـــاف ”دعونا 
لا ننســـى أن أوروبا ليســـت فرنســـية ألمانية 
حصـــرا“ بل ”ينبغـــي أن يتمكـــن المحرك من 

العمل بمساهمة (البلدان) الأخرى“.
ويقـــر برلمانيون أوروبيون بـــأن الاتحاد 
الأوروبـــي تعرض لهزة كبرى بعد الاســـتفتاء 
البريطاني على الخروج من النادي الأوروبي، 
وأن البريكســـت وجـــه ضربـــة للأوروبييـــن 
ودفعهم إلى الاســـتفاقة دفاعا عن المشـــروع 
الأوروبـــي، على النحو الذي يدفع ماكرون إلى 

تقديم مبادراته.
وخلـــط انتخـــاب دونالـــد ترامب رئيســـا 
بالتحالـــف  وتشـــكيكه  المتحـــدة  للولايـــات 
الغربـــي المعتمد منذ نهايـــة الحرب العالمية 
الثانيـــة أوراقا كثيرة وأثار مســـائل وجودية 

داخـــل الاتحاد لم تكن موجودة قبل ذلك. وكان 
ماكرون عرض بعد فوزه بالرئاسة، في خطاب 
ألقاه في جامعة السوربون، ثمانين مبادرة من 
أجل ”إعادة تأســـيس أوروبا“، داعيا بصورة 
خاصـــة إلـــى تعزيز منطقـــة اليـــورو وتعميم 
برنامج إيراســـموس للمنح الدراسية وفرض 

ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة.
لكن هـــذه الطموحات تصطـــدم حتى الآن 
بالأزمة السياســـية التـــي واجهتهـــا ألمانيا 
لفترة طويلة ونتائـــج الانتخابات الأخيرة في 
إيطاليا والمجر وقد فازت فيها أحزاب مشككة 

في جدوى الاتحاد الأوروبي.
وأعاد الاتحاد الأوروبي اكتشـــاف روسيا 
بقيـــادة فلاديمير بوتين، وأعـــاد الصراع في 
أوكرانيا شـــبح الحرب الباردة إلى قلب القارة 
الأوروبية في وقت لا يبدو التضامن الأطلسي 
علـــى مـــا كان عليه أيام الحـــرب الباردة حتى 

انهيار الاتحاد السوفييتي.

ويدفع الاتحاد الأوروبـــي ثمن القلاقل في 
الشـــرق الأوســـط من خلال موجـــات الهجرة 
والإرهاب، كمـــا يدفع ثمن عـــدم التوصل إلى 
تســـوية تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. 
وحتّم عجز واشـــنطن عن تولي حل النزاعات 
في تلك المنطقة على أوروبا انتهاج سياسات 
ذات دينامية عالية يحاول الرئيس الفرنســـي 

أن يكون وجها بارزا من وجوهها.
ويقـــول برلمانيـــون فرنســـيون إن عجـــز 
الغـــرب عامة في العقـــود الأخيرة عن معالجة 
أزمات الشـــرق الأوســـط وعجزه في السنوات 
الأخيرة عن إدارة ملف الهجرة بشـــكل خلاق، 
أفضى إلى ازدهار التيارات الشـــعبوية ووفر 

لها بيئة حاضنة تنشط داخلها.
ويضيـــف هـــؤلاء أن تبني ترامـــب للكثير 
من شـــعارات هذه التيارات التي كانت تعتبر 
هامشـــية في أوروبا، منح الشعبوية واليمين 
المتطرف غطاء ما فوق أوروبي يفسر تحقيق 
هـــذه التيـــارات اختراقات مقلقة فـــي عدد من 
الدول الأوروبية وشـــجع مناطق داخل الدول 
الأوروبية على رفع سقف المطالبة بالاستقلال 

على منوال تجربة كتالونيا في إسبانيا.
واقترح ماكرون في خطابه ”تحرير الجدل 
المسموم“ بشأن إعادة نقل اللاجئين من الدول 
التي تضم أعدادا كبيرة منهم، إلى الدول الأقل 
تأثرا بحركات الهجرة، إلى جانب قوانين دبلن 
المثيرة للجدل بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، 
والتـــي تقول إن الدولة التي وصل إليها طالب 
اللجوء في البداية مسؤولة عن التعامل معه.

واعتبـــر الرئيـــس الفرنســـي أن حل هذه 
المعضلـــة يتـــم مـــن خـــلال ”إنشـــاء برنامج 
أوروبـــي لتقديـــم مســـاعدة ماليـــة مباشـــرة 
للســـلطات المحلية التي تستضيف اللاجئين 

وتعمل على دمجهم“.
وأعلن ماكرون أن بلاده ”مســـتعدة لزيادة 
مســـاهمتها“ في الميزانية الأوروبية في إطار 
الميزانيـــة المقبلة للاتحـــاد الأوروبي للفترة 
التـــي تبدأ عام 2021، لكنه أضـــاف ”علينا من 
أجـــل ذلك أن ندرس إعادة تأســـيس الميزانية 

نفســـها“، مقترحـــا بصـــورة خاصـــة إلغـــاء 
التخفيضـــات ”التـــي لا يمكن أن تســـتمر بعد 

البريكست“.
الشـــعبي  الحـــزب  تكتـــل  رئيـــس  ورد 
الأوروبـــي، القوة السياســـية الرئيســـية في 
برلمـــان ستراســـبورغ، مانفريـــد فيبـــر على 
ماكـــرون، داعيـــا إلـــى ”ديمقراطيـــة برلمانية 
لأنه ”إذا تجاهلنـــا أمنيات المواطنين،  قوية“ 

فإن المواطنين سوف يتجاهلوننا“.

كان رد النائـــب الأوروبـــي البلجيكـــي عن 
الخضـــر فيليب لامبرتس أشـــد لهجة إذ انتقد 
بحدة ”عمل فرنسا“ في عهد إيمانويل ماكرون، 
معتبرا أنه ”يسيء إلى شـــعار (حرية، عدالة، 
أخوة)“، منتقدا مبيعات الأســـلحة والبرنامج 

النووي وإخلاء مخيمات اللاجئين.
ويرى برلمانيون فـــي ألمانيا أن مبادرات 
ماكرون ســـترفع من منســـوب الجـــدل داخل 
ألمانيا كما من مســـتويات السجال بين برلين 
وباريـــس. ويضيف هؤلاء أن هـــذا الجدل هو 
ضـــروري ويعبّر عن حيويـــة أوروبية داخلية 
علـــى طريق الاهتداء إلـــى نقطة توازن جديدة 

تنقل الاتحاد من طور إلى آخر.
ورغم تحفظات بعـــض الأصوات الألمانية 
على مقترحـــات ماكـــرون، إلا أن ألمانيا التي 
تحملت العبء الأساســـي من موجات الهجرة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة والتـــي عانـــت بعد 
الانتخابات الأخيرة من مخاض مؤلم لتشكيل 
الحكومة، تحتاج إلى ترشيق الاتحاد وتطوير 
مفاعيلـــه، وربمـــا تحتاج أيضـــا إلى خطوات 
جريئـــة يتولـــى ماكرون الدفع بها والتبشـــير 

بمنافعها.

} نيويورك - بعد أسبوع من المواجهات حول 
سوريا، يتوجه سفراء الدول الـ15 الأعضاء في 
مجلس الأمن الدولي في نهاية الأسبوع الجاري 
إلى مزرعة بجنوب الســـويد للقيـــام ”بخلوة“ 
لمحاولة كســـر الجمـــود حول وســـائل إنهاء 
الحرب. وتشارك سفيرة الولايات المتحدة في 
الأمم المتحدة نيكي هيلي ونظيرها الروســـي 
فاسيلي نيبينزيا والأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش في هـــذه الخلوة الجمعة 

والسبت والأحد في مزرعة بجنوب السويد.
وتأتي هـــذه الخلوة بينما يشـــهد مجلس 
الأمن انقســـامات حادة خصوصا بين روسيا 
والولايـــات المتحـــدة حول هجـــوم كيمياوي 
مفتـــرض في دومـــا تبعه عمل عســـكري قامت 
بـــه واشـــنطن وحليفتاها لنـــدن وباريس ضد 
ســـوريا، وأيضا في ظـــل تصعيد قوات النظام 
السوري في ما تبقى من مناطق وجيوب تابعة 
للمعارضـــة، وتوقعـــات بأن تســـتمر سياســـة 

الحصار القاتل.

عقد مجلس الأمن خمســـة اجتماعات حول 
سوريا الأســـبوع الماضي بما في ذلك الثلاثاء 
عندما اســـتخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 
ضد مشـــروع قـــرار ينص على إجـــراء تحقيق 
في الهجـــوم الكيمياوي المفتـــرض وإجراءين 
آخرين. ودفعت المواجهة الأميركية الروســـية 
غوتيريش إلى التحذيـــر من أن الحرب الباردة 

”عادت مع انتقام“.
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع لحظات 
صعبـــة فـــي الســـويد، قال الســـفير الروســـي 
”سنرى كيف يشـــعرون بشأن التعامل معي بعد 

كل ما حصل“. 

وقال مســـاعد ســـفير الســـويد فـــي الأمم 
المتحـــدة كارل ســـكاو للصحافييـــن ”ليـــس 
جديدا على أحد القول إن مجلس الأمن الدولي 

منقسم حول سوريا“. 

مصدر وحي

ســـيقيم أعضاء المجلس في الســـويد في 
باكاكرا، المقر الصيفي لداغ هامرشـــولد الذي 
كان ثانـــي أميـــن عـــام للأمم المتحـــدة ولقي 
مصرعه في حـــادث تحطم طائـــرة كانت تقله 
في أفريقيـــا في ظروف لم تكشـــف بعد. وقال 
ســـكاو إن المزرعة الواقعة في جنوب السويد 
والبعيـــدة عـــن ســـتوكهولم ”مكان مناســـب 
للعودة إلى قوة الدبلوماسية. ومصدر وحي“ 

وأضـــاف ”أنهـــا مـــكان نشـــمّر فيـــه عـــن 
ســـواعدنا ونخلع ســـتراتنا وربطـــات العنق 
ونطرح بعض الطرق الواقعية والمهمة للسير 
قدما“. وينظم مجلس الأمن كل سنة خلوة غير 
رســـمية لأعضائه في ضواحي نيويورك عادة. 

لكن السويد عرضت استضافتها هذه السنة.
وقال غوتيريـــش لأعضاء مجلس الأمن إن 
الاجتماع ســـيركز على خطتـــه ”لتعزيز العمل 
من أجل معالجة النزاعات في  الدبلوماســـي“ 
جميـــع أنحاء العالم، لكـــن المأزق الذي وصل 
إليـــه مجلس الأمن بشـــأن النزاع في ســـوريا 

سيكون على رأس الأولويات.
وعلى الرغـــم من اتهامات لندن لموســـكو 
بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي 
ســـكريبال وابنتـــه، فإن الســـفيرة البريطانية 
بالأمم المتحدة كاريـــن بيرس قالت إنها تريد 
”العمل مع الســـفير نيبينزيـــا لمحاولة التقدم 
باتجـــاه العودة إلـــى العملية السياســـية في 

سوريا“. وأضافت ”هذا هو أهم شيء“.
ومـــن جهته، قال ســـكاو إن الهـــدف الأول 
لهذه الخلوة ليس النزاع في ســـوريا لكن هذه 
القضية يفترض أن تشغل حيزا في المناقشات 
نظرا لما تســـببه من انقسام في مجلس الأمن 
منذ أشـــهر. وقـــال ”نحتاج إلى أفـــكار جديدة 

حـــول الجانـــب السياســـي لنســـير قدمـــا“. 
وأضـــاف أن الخلوة لن تكون دورة لمناقشـــة 
مختلف مشـــاريع القرارات بشأن سوريا، لكنه 
لم يســـتبعد محادثات من هـــذا النوع. وتنتقد 
بعـــض الدول غير الأعضـــاء في المجلس هذه 

الرحلة إلى السويد. 
وقال ســـفير إحدى هذه الـــدول طالبا عدم 
الكشـــف عن هويته إنه مـــع كل هذه النزاعات 
المطروحـــة أمامـــه وخصوصـــا النـــزاع في 
ســـوريا، فإن ذهاب مجلس الأمـــن إلى منطقة 
بعيـــدة يبدو غيـــر طبيعـــي. وتســـاءل ”ماذا 

سيجري إذا وقع أمر خطير الآن؟“.

آمال ضعيفة

بينما تشـــعر الســـويد بالقلق من اتســـاع 
نطاق الانقســـامات حـــول ســـوريا وأن يؤثر 
ذلـــك على النزاعات الأخرى وتؤدي إلى شـــلل 
مجلس الأمن، يشـــير أندرو جيـــه. تابلر، وهو 

زميل ســـابق في برنامج السياسة العربية في 
معهد واشنطن لدراســـات الشرق الأدنى، إلى 
أن الوضـــع وصـــل إلـــى درجة قاتمـــة تتطلب 

توافقا دوليا سريعا وحاسما.
ويقـــول تابلـــر إن الواقع رهيـــب بما فيه 
الكفايـــة، والطريقـــة التي تنتهـــي بها الحرب 
الأهلية السورية بصورة تدريجية غير مقبولة 

على نحو متزايد من قبل دول المنطقة. 
وعلـــى غـــرار الحـــرب الأهلية فـــي لبنان 
الآن  المجاور، تُنذر ”الحرب الأهلية السورية“ 
بالتحّول إلى ”حرب ســـوريا“، مما يؤشر على 
انـــدلاع حرب إقليمية كبرى يُرجّح أن تســـتمر 
لجيل كامـــل، وقد كُتبت للمدنيين لعنة العيش 

والموت فيها كل يوم.
ولا يبدو أن لتدخل الغرب تأثيرا ملموســـا 
علـــى الحـــرب الأوســـع، إذ يواصل مســـلحو 
المعارضة الاستسلام بموجب اتفاقات تسمح 
لهم بالانسحاب والتوجه إلى جيب المعارضة 
في شـــمال غرب البلاد مقابل تسليم المناطق 

التي يسيطرون عليها. وحقق النظام السوري 
نصـــرا كبيرا هذا الشـــهر باســـتعادة الغوطة 
الشرقية التي كانت أكبر معقل للمعارضة قرب 
دمشـــق الأمر الذي جعل الجيش السوري في 
موقـــف هو الأقوى له منذ الشـــهور الأولى من 

الحرب الأهلية السورية. 
ويؤكد الكاتب والمعارض السوري ياسين 
الحـــاج صالح أن واشـــنطن وباريس ولندن لا 
تريد ”إنقاذ السوريين من الوحشية“ من خلال 
الضربات علـــى مواقع للنظام بل ”اســـتعادة 

هيبتها“.
ويذهب في ذات السياق كمال أمل، الخبير 
العســـكري الســـوري وزميل المعهـــد الملكي 
للخدمـــات المتحدة في لندن، مشـــيرا إلى أن 
”هذه الضربـــات الجوية لم يكـــن لها أي تأثير 
على الموقف العســـكري للأســـد، ما يعني أنه 
يمشـــي بخطى ثابتـــة نحو تحقيـــق النصر. 
فالأســـد يعرف جيـــدا أن الغرب ليســـت لديه 

استراتيجية موحدة“.

ماكرون يحمل أمـــلا جديدا للاتحاد 
الأوروبـــي، لكنـــه يحتاج إلـــى إقدام 
كامل من قبل شـــركائه في الاتحاد 

الأوروبي لا سيما ألمانيا

◄

المزرعة الواقعة في جنوب السويد 
والبعيدة عن ســـتوكهولم {مكان 
مناســـب ومصدر وحي} للعودة إلى 

قوة الدبلوماسية

◄

معا نبني قوة أوروبية نافذة

أزمات الداخل تثقل كاهل الاتحاد الأوروبي

في 
العمق

{يجب العمل على رص الصف الأوروبي في مواجهة تصاعد الشعوبية وتيارات اليمين المتطرف 
لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسيء إلى شعار حرية، عدالة، أخوة}.

فيليب لامبرتس
نائب بلجيكي  

{الاتحاد الأوروبي أغلق الآن بوجه بريطانيا وعلى الأوروبيين ألا يقبلوا بأي محاولة لتغيير مســـار 
انسحاب بريطانيا من التكتل}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي السابق

الجمعة 2018/04/20 - السنة 40 العدد 610965

خلوة لمجلس الأمن المنقسم بحثا عن توافق صعب حول سوريا
[ السويد قلقة من تأثير شلل مجلس الأمن في سوريا على نزاعات أخرى في العالم  [ الاجتماع سيركز على تعزيز العمل الدبلوماسي

يلتقــــــي ممثلو الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن نهاية الأســــــبوع الجاري في ”خلوة“ 
غير رسمية في السويد على أمل تحقيق بعض الوحدة والتفاهم على خلفية خلافهم الحاد 
حول النزاع الســــــوري. وعلى الرغم من الضربة الصاروخية التي استهدفت ثلاثة مرافق 
للأســــــلحة الكيمياوية في سوريا بهدف منع الأسد من استخدام هذه الأسلحة ضد شعبه 
في المســــــتقبل، إلا أن هذه الضربة كانت ضيقة المدى لدرجة أنها لم تســــــتهدف المدفعية 
ــــــرات والمروحيات، ولم تعط أي إشــــــارة على أن القوى الدولية ســــــائرة باتجاه حل  والطائ
الأزمة في سوريا، الأمر الذي يقلل من فرص خروج خلوة السويد بأي قرار حاسم يمكن 

أن يغيّر المعادلات الراهنة.

مجلس الأمن لم يشهد انقساما شبيها منذ الحرب الباردة

[ إصلاحات ماكرون.. استراتيجيات واقعية أم طموح لم يعد يحفز أوروبا المنهكة
ّ
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{نســـتطيع أن نعوّل علـــى عائدات جيدة من توزيع الأفلام هنـــاك وعندما تبدأ دور العرض الجديدة في العمل، ســـيرتفع 

سقف التوقعات}.
أندرو كريبس
رئيس فرع التوزيع العالمي في شركة فوكس

} الرياض - ”امرأة حاســـرة الشـــعر في كامل 
زينتهـــا ترتدي زيا أحمر يمتد لمســـافة طويلة 
على الأرض مشكّلا سجادة السينما الحمراء.. 
وزير الثقافة يأكل الفيشار.. حضور مختلط بين 
رجال ونساء في قاعة العرض“، نماذج لمشاهد 
”غير تقليدية“ وغير مألوفة في المملكة العربية 
الســـعودية شهدها حفل افتتاح أول دار سينما 

في الرياض بمركز الملك عبدالله المالي.
بعد حظر للسينما استمر أكثر من 35 عاما، 
افتتح وزير الثقافة والإعلام الســـعودي رئيس 
مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمســـموع 
عـــواد بـــن صالـــح العـــواد، أول دار عـــرض 
ســـينمائي في الســـعودية، في خطوة وصفتها 
وزارة الثقافة الســـعودية، وعـــدد من الحضور 

بأنها “ تاريخية“.
شـــهد حفل الافتتاح عددا من المســـؤولين 
والدبلوماسيين والمختصين وخبراء عالميين 
وعربـــا في مجال صناعة الســـينما. وكان فيلم 
بلاك بانثر، الذي افتتح هذا الحدث، وســـيكون 
متاحا للعرض الجماهيـــري انطلاقا من اليوم 
والإعـــلام  ومنحـــت وزارة الثقافـــة  الجمعـــة. 
الســـعودية، فـــي 4 من الشـــهر الجـــاري، أول 
رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة ”أيه.

الأميركية، التي تعد أكبر مشغل دور  إم.ســـي“ 
عرض سينمائي في العالم، للعمل بالمملكة.

وكان مـــن بين الحضـــور الأميرة ريما بنت 
بندر بن ســـلطان آل ســـعود، والتـــي أحضرت 
ابنهـــا البالـــغ مـــن العمـــر 16 عاما ليشـــهد ما 
وصفته ”باللحظة التاريخية“، كما كان لافتا أنه 
لم يتم الفصل بين الجنســـين على عكس معظم 

الأماكن العامة الأخرى.

قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة ”أيه.
إم.ســـي“ آدم آرون إن الدور الســـينمائية التي 
ستفتتحها شركته ستوفر حوالي ألفي وظيفة، 
متوقعـــا توفير مزيد من الوظائـــف مع افتتاح 
مزيد من دور الســـينما. وأوضح أن الســـينما 
ستكون للعوائل ومن الممكن تخصيص بعض 
الحفـــلات أو القاعـــات للشـــباب إلا أن غالبية 
العروض ســـتكون للعائلات وهو يتناســـب مع 

توجه المملكة.
وقال آرون إن سبب اختيار عرض فيلم ”بلاك 
بانثـــر“، وهو فيلم أميركي أُنتج عام 2018، لأنه 
يروي قصة ملك يحـــول دولته تقنيا وحضاريا 
وأكمـــل أن هذا ”يماثل رؤيـــة وليّ العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان ورغبته في تغيير المملكة“. 

وأشار إلى أن ”الوقت حان ليشاهد السعوديون 
السينما ليس في البحرين ولا دبي ولا لندن ولا 
نيويورك بل في الرياض وفِي 15 مدينة ســـيتم 

افتتاح وتشغيل دور عرض سينمائية فيها“.
 انطلقـــت الاحتفالات في بهو دار الســـينما 
عندمـــا أعلـــن آرون ووزيـــر الثقافـــة والإعلام 
السعودي عواد العواد التدشين الرسمي للدار 

ودخلا قاعة العرض التي تسع 450 شخصا. 
وحين سُـــئل عن رد المحافظيـــن المحتمل 
علـــى دور الســـينما قـــال العـــواد إن الحكومة 
تركـــز على خلق فـــرص اســـتثمارية. وأضاف 
قائلا ”نرحب بشـــدة بكل مـــن يرغب في القدوم 
والاستمتاع بمشاهدة الفيلم في دار السينما… 
وبالنســـبة للذين لا يرغبون في مشاهدة الأفلام 
نهائيـــا فهـــذا هو خيارهـــم الشـــخصي“. ولم 
تتضح الصورة بعد بشـــأن نطـــاق الرقابة لكنّ 
مســـؤولا ســـعوديا قال إن نســـخ الأفلام التي 
تعـــرض في دبي أو الكويت ســـتكون مناســـبة 

للجمهور السعودي.
ولا توجـــد مناهضـــة تذكـــر للإصلاحـــات 
الاجتماعيـــة التي كانت غيـــر واردة قبل بضع 
سنوات فقط، لكن، مازال البعض متأثر بخطاب 
ترسخ منذ حوالي أربعة عقود. وفي حين عبّر 
الكثير من الســـعوديين عن ســـعادتهم بانتهاء 
الحظـــر على أفـــلام الســـينما ونشـــروا على 
وســـائل التواصل الاجتماعي عبـــارات الثناء 
وصـــور وليّ العهد الشـــاب، اختلطت الصورة 
فـــي أذهان آخرين تجاه مـــا وصفوه بالتحوّل 
الكبيـــر والمفاجئ من جانب الحكومة بشـــأن 
السينما، وقال مســـتخدم على تويتر ”مسكين 
من ســـتوضع هـــذه الأفلام فـــي ميزانـــه يوم 
القيامة.. الإنســـان يقول يا رب ســـلم سلم من 
ذنوبه وحده فكيف ســـيتحمل ذنوب الملايين 

من الناس“.
رغم حظر دور الســـينما، ظل الســـعوديون 
متابعين نشـــطين لوســـائل الإعـــلام والثقافة 
الغربية. ويشـــاهد الســـعوديون فـــي المنازل 
والمسلســـلات  الأميركيـــة  الأفـــلام  أحـــدث 
التلفزيونية الأميركية على نطاق واســـع، كما 

أنهم يعتبرون من أكثر شـــعوب العالم ســـفرا، 
ويطلعون خلال رحلاتهـــم على أبرز العروض 
وهي  والغنائيـــة،  والمســـرحية  الســـينمائية 
المفارقـــة التـــي انطلق منها الأميـــر محمد بن 
ســـلمان. وتحمـــل هذه الخطـــوات الإصلاحية 

فوائد عديدة:
[ اقتصادية، دعم صناعة الترفيه للاقتصاد، 
وفي عام 2017 قالت الحكومة الســـعودية إنها 
سترفع الحظر عن السينما في إطار إصلاحات 
تهدف إلى إبقاء أموال السعوديين في الداخل 
بدلا مـــن إنفاقها على رحـــلات ترفيه إلى دبي 

والبحرين ومناطق أخرى. 
[ اجتماعيـــة، تقطـــع هـــذه السياســـة مع 
ازدواجية مجتمعية تبيح مشاهدة السينما في 
الخارج وتمنعه في الداخل. وتعمل على نشـــر 
ثقافة الاعتدال والقطع مع صحوة ســـارت في 
الاتجاه المعاكس لتطور المجتمعات والعالم. 
وتخطط الســـلطات لإقامة نحو 350 دار سينما 
تضم أكثر من 2500 شاشـــة عرض بحلول عام 
2030 لخدمة الســـكان البالغ عددهم أكثر من 32 
مليون نســـمة جلّهم من الشـــباب تحت سن 30 

عاما.
خاض الشـــباب الســـعودية، ســـنة 2009، 
صراعا مع رجال الدين، تجسّد بتحدي المئات 
من السعوديين المتشددين وشاركوا في حدث 
تاريخي هو أول عرض لفيلم تجاري ســـعودي 
الجنســـية فـــي المملكـــة، وهو فيلـــم مناحي. 
وكان رئيـــس هيئـــة الأمر بالمعـــروف والنهي 
عـــن المنكر، في ذلـــك الوقـــت، إبراهيم الغيث 
صـــرّح عقب خروج فيلـــم مناحي، وما صاحبه 
مـــن مطالبة بإعـــادة فتح قاعات الســـينما في 
مبـــررا ذلك  المملكـــة، بـــأن ”الســـينما منكر“ 

بتأثيرها الضار على مرتاديها. 
لكــــن اليوم، تغيّر الوضــــع كثيرا، ولم يعد 
لرجال الدين تلك السطوة، التي اكتسبوها في 

ظرف سياسي وتاريخي محددين. 
ويقول هشــــام الغنّام، الباحث الســــعودي 
في جامعة اكزتــــر البريطانية، إن ”ممارســــة 
الفتيات للرياضة وفتح دور السينما وتنظيم 

حفلات أو حتى الوصول إلى حد حل الشرطة 
الدينيــــة ليســــت أشــــياء بإمكانهــــم منعهــــا. 
المملكة قــــادرة على الدفع في اتجاه مثل هذه 

الإصلاحات دون توقع ردة فعل قوية“.
ويرجع المراقبون التغيرات في المجتمع 
الســـعودي إلى دور الأمير محمد بن سلمان، 
الـــذي عـــاش فـــي الســـعودية ودرس فيها، 
ويعـــرف عـــن قرب متطلبـــات جيله الشـــاب، 
وهذا يمنحه القدرة على تحقيق توازن دقيق 
بيـــن الانفتـــاح الاجتماعـــي والحفـــاظ على 
خصوصية المجتمع الســـعودي دون شـــطط 

رجال الدين.
ويــــرى المراقبــــون أن هــــذه الإصلاحات 
وجــــدت تجاوبــــا لأن الأرضية كانــــت مهيأة، 
فالســــعودية ليســــت حديثة العهد بالسينما. 
فقــــد كانت هنــــاك صالات في جــــدة والرياض 
والدمام، المعروفة تاريخيا بانفتاحها. وكان 
أول فيلــــم ســــعودي أنتج ســــنة 1948 وحمل 
اســــم ”الذباب“. وفي الســــنوات الأخيرة بدأ 
جيل شاب من الســــعوديين في إنتاج الأفلام. 
وشهدت الساحة السينمائية العالمية تواجدا 

سعوديا مميزا.
ويعتقد المحلل السعودي غازي الحارثي، 
أن عودة السينما السعودية لا يجب أن تكون 
هي الحدث، فالســــعودية ككل عادت أساســــا 
إلى الشــــكل المعتدل للدولة التي تستثمر في 
الإنســــان والجماد وتعدل بين المرأة والرجل 
ويتنوع اقتصادها. أما الســــينما خطوة على 
الطريــــق الصحيــــح ورســــالة إلى مــــن يعتقد 
أن الســــعودية مازالت أو لم تســــتطِع مغادرة 

سطوة المتشددين فكريا وثقافيا.
ويقــــول الحارثــــي لـ“العــــرب“، ”الحــــدث 
الــــذي أعتقــــد أنه يجــــب أن يؤخــــذ بالاعتبار 
هو صناعة سينما ســــعودية واعية وعصرية 
وتســــتحق المتابعــــة لنقــــل صــــورة نمطيــــة 
حقيقيــــة للســــعوديين والتغييــــر الجاري في 
بلادهم وللمساهمة أيضا في انتشال السينما 
العربيــــة من حالة التهــــاوي التي تمر بها في 

السنوات الأخيرة“.

مشاهد غير تقليدية احتفاء بعودة السينما إلى السعودية

قبل بضع ســــــنوات كان تمنّي عرض فيلم 
ســــــينمائي في إحــــــدى مدن الســــــعودية، 
نكتة ممنوعة؛ فســــــينما! وفي الســــــعودية! 
هذا ضــــــرب من الخيال تمنعــــــه فتاوى لا 
تحصى. ولكــــــن هذا الخيال أصبح حقيقة 
ترسّــــــخت مع افتتاح الســــــعودية الأربعاء 
أول دار ســــــينما بالبلاد لتنهي حظرا دام 
نحــــــو 40 عاما في إطار حملة يقودها ولي 
العهــــــد الأمير محمد بن ســــــلمان لتحديث 
المملكــــــة المحافظــــــة، والقطع مــــــع صحوة 
قــــــادت الســــــعودية في الاتجــــــاه الخاطئ. 
لقد اســــــتجابت الحكومة السعودية لرغبة 
الشعب في الاســــــتمتاع بالسينما ووفرت 
عليه عناء الســــــفر للخارج والتكلفة المادية 

المرتفعة لبناء السينما في المنازل.

[ السعوديون سيشاهدون أحدث الأفلام في الرياض لا في دبي   

تعود إلى السعودية

دعم صناعة الترفيه تلبية لرغبة المجتمع ودعامه للاقتصاد

} ســـنة 2018 عدد كبير من الشباب الســـعودي يحتفل بافتتاح أول قاعة سينما بمواصفات عالمية  
في السعودية ضمن خطة إصلاحية تشمل مجالات مختلفة.

} مجموعة من الشباب السعودي الرافض للعروض السينمائية تصادموا مع رجال الشرطة عندما 
حاولوا سنة 2009، منع عرض الفيلم السعودي {مناحي} في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

} شهدت السعودية هذا الأسبوع نهاية 
مرحلة وبداية مرحلة جديدة اتسمت 

بالاحتفاء الكبير بالدخول إلى عالم الفن 
السابع بعد غياب أكثر من 35 سنة.

أسدل الستار على مسرحية الكوميديا 
السوداء التي خلطت الديني والثقافي 

والسياسي. تلك المسرحية التي شيطنت 
الفن والسينما وحاربته لأسباب غير 

منطقية.
اُسدل الستار على مشهد شديد 
التناقض لطالما أدعى أن المجتمع 
السعودي معارض للفن وروج لهذه 

الأكذوبة لعزله عن السياق العالمي؛ وهي 
الكذبة التي أسقطها الإقبال الجماهيري 

الكبير ما إن فتحت قاعات العروض 
واحتضنت حفلات غنائية ومسرحية.
الواقع اليوم يقول إنه انتهى زمن 
الكوميديا السوداء التي فرضت على 
المجتمع حيث مُنعت السينما تماما 

لوقت طويل وانتهى زمن المعترضين على 
وجود الفن السينمائي والفن بأشكاله 
المتعددة وأولئك الذين كانوا يطلقون 
النار على الصحون اللاقطة للقنوات 

الفضائية فوق المنازل باعتبارها شرا 
مستطيرا وأولئك الذين أطلقوا على 

الشارع الذي تباع فيه أجهزة مشاهدة 
القنوات الفضائية ”شارع إبليس“.

انتهى زمن المعترضين وبدأ إطلاق 
شاشة عرض تعرض للعالم مدى التقدم 

والثقافة التي يتمتع بها الإنسان 
السعودي الذي لم يكتف بحب الفن بل 
أصبح منتجا ومصدرا له من مخرجين 
وفنانين حاصلين على جوائز عالمية 

وعربية. وبحجم وطن يتنفس حرية تم 
افتتاح أول دار عرض سينمائي بالرياض.

السعودية اليوم ليست فقط مثار 
اهتمام العالم بل إنها تمضي بخطى 
واثقة نحو انفتاح مجتمعي وعصري 

حديث إلى توازن عقلاني بين أولويات 
المواطن السعودي واحتياجاته وبين ثقل 

وضغط المؤسسة الدينية التي توسعت 
في الفتاوى التي حرمت السينما سواء 

مشاهدة أو حضور أو ثقافة حاضرة 
باعتبارها تشكّل تهديدا أخلاقيا للحياة 

التقليدية المتاحة.
يقول وليّ العهد الأمير محمد بن 

سلمان في أحد حواراته ”نحن نريد أن 
ننهي هذه الحقبة الآن. نحن نريد – كما 

يريد الشعب السعودي – الاستمتاع 
بالأيام القادمة، والتركيز على تطوير 

مجتمعنا، وتطوير أنفسنا“.
نعم السعودية قادرة على فعل الكثير 
وها هي اليوم تعيد الأمور لطبيعتها وما 

يجب أن تكون عليه حيث نشهد عودة 
أنماط حياة لم تكن متاحة أو مسموح 

بها (السينما قادمة.. ويمكن للمحافظين 
ببساطة التزام منازلهم إذا لم تعجبهم 

فعاليات الترفيه) كان هذا تصريح واضح 
وشفاف أدلى به رئيس الهيئة العامة 
للترفيه، مما يعني أن هناك ممارسة 

للحرية العامة والاختيار في الطريقة التي 
يرغب الجميع في ممارستها وعيشها.

السينما لن تكون مجرد تسلية 
بل ستكون أحد أهم روافد الثقافة في 
السعودية وستظهر وجهها الإبداعي 

والفني. ما يريده السعوديون من السينما 
ليس قصرا على الترفيه اللحظي بل هو 
أكثر بكثير من الجلوس لمشاهدة عرض 
فيلم، ما يتطلعون إليه هو في الحقيقة 
تطلع إلى المضي لحياة طبيعية بعيدا 
عن المنع والحجب والجهل، إلى واقع 

جديد وشراكة مع العالم في الثقافة 
والتأثير والحداثة.

قرار عودة السينما ليس قرارا يعزف 
منفردا على وتر التغيير بل يأتي ضمن 

سياق التحولات التاريخية والاجتماعية 
التي تحدث داخل السعودية. فالسينما 

السعودية اليوم ليست مجرد دار عرض 
للأفلام وتناول الـ“بوب كورن“ بل هي 

جزء من سياسة تخطط لتكون السعودية 
ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال 

الترفيه والسياحة.
ما يريده جمهور غفير من السعوديين 

من السينما لا يقلّ أهمية عمّا يريده 
السياسي والاقتصادي. السينما اليوم 
جزء من صناعة الحدث وصناعة الرأي 
السياسي والثقافي وصناعة الاقتصاد 

ونشر قيم التعايش والتأثير المجتمعي. 
السينما اليوم هي جزء من الشراكة 

الفعلية مع العالم ومثال عملي على أن 
السياسات الحكومية يمكنها صنع واقع 

جديد لمجتمعاتهم. والسعودية تسعى 
إلى تجسيد هذا الواقع.

سالمة الموشي
كاتبة سعودية
شش ال ة ال

ة ا ن الأ ذا ة ال ش {

ي و ب

السينما السعودية من 
المحظور إلى المتاح

السينما

حين سئل عن رد المحافظين المحتمل 
على دور السينما قال وزير الثقافة  

{بالنسبة للذين لا يرغبون في مشاهدة 
الأفلام فهذا خيارهم الشخصي} 

} الريــاض - حصلت شـــركة فوكس ســـينما الإماراتية، على 
رخصة تشـــغيل 600 شاشـــة للســـينما بقيمة اســـتثمار تبلغ 

ملياري ريال (533 مليون دولار) في السعودية. 

وأعلنت فوكس ســـينما التابعة لشـــركة الفطيم في بيان، 
أنها ســـتفتتح 4 شاشـــات مـــن بينهـــا شاشـــة إيماكس في 

العاصمة السعودية الرياض خلال أيام.

السعودية ترخص لشركة إماراتية تشغيل 600 شاشة عرض سينمائي
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} من المفارقات المضحكة المبكية إصرار 
النظام السوري على وصف الضربة التي 

تلقاها قبل أيام بـ”العدوان الثلاثي“، وذلك 
للتذكير بالانتصار الوهمي الذي حققه جمال 

عبدالناصر في العام ١٩٥٦ عندما هاجمت 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مصر ردا على 

تأميم قناة السويس. انتصر عبدالناصر 
وقتذاك في الظاهر، لكن الحقيقة أن ما حصل 

نتيجة العدوان الثلاثي الذي أظهر التفكير 
السطحي للرئيس المصري، مهد للكارثة 

الكبرى التي تمثلت في حرب ١٩٦٧، وهي 
كارثة لا تزال المنطقة تعاني منها إلى اليوم.

كانت الضربة التي استهدفت منشآت في 
سوريا مرتبطة بالسلاح الكيميائي ضربة 

أميركية – فرنسية – بريطانية. كانت ثلاثية 
بالفعل، لكن الولايات المتحدة التي أنقذت 

عبدالناصر في العام ١٩٥٦ حلت فيها مكان 
إسرائيل التي تبقى لديها حساباتها الخاصة 

بالنسبة إلى النظام السوري. المؤسف أنّ 
الضربة الثلاثية الأخيرة لم تعن الكثير 

بعدما تبينّ أن المطلوب هذه الأيّام، أميركيا 
وإسرائيليا قبل كل شيء، استخدام بشّار 

الأسد إلى أبعد حدود في الانتهاء من سوريا 
التي عرفناها، وتشتيت شعبها والقضاء على 

كلّ المدن الكبيرة. لذلك حصل تدمير ممنهج، 
من منطلق مذهبي، لحلب وحمص وحماة 

وتغيير لطبيعة دمشق. هذه مدن تعتبر جزءا 
لا يتجزّأ من تاريخ المنطقة وحضارتها. هذا، 

في حال، لا تزال هناك حضارة.
كشفت الضربة الثلاثية الكثير، على الرغم 

من أنّها لم تعن الكثير.
كشفت أوّل ما كشفت أن روسيا على 

استعداد للوقوف موقف المتفرّج متى يصبح 
مطلوبا منها أن تكون كذلك. كشفت ثانيا 
أن إيران لا تستطيع أن تفعل شيئا عندما 
يتطلّب الأمر الردّ على صواريخ من النوع 
الذي تطلقه البوارج الأميركية. تستطيع 
إيران ممارسة التدمير في سوريا وغير 
سوريا. تفعل ذلك بهدف واضح يتمثّل 
في تغيير طبيعة سوريا وإحلال سكان 
مستوردين مكان السكّان الأصليين. لا 

يختلف المشروع الإيراني هنا مع المشروع 
الاستيطاني الإسرائيلي في شيء، بل 

إنّه يتكامل معه، أقله في الوقت الحاضر. 
متى تفترق المصالح الإيرانية عن المصالح 
الإسرائيلية؟ المسألة مسألة وقت ليس إلا، 
خصوصا أن الغارة التي شنتها طائرات 

إسرائيلية على قـاعدة تيفور (T٤) قرب 
حمص قبل أيّام تشير إلى أجواء مختلفة 
بدأت تسود في سوريا، وأن حربها دخلت 
مرحلة جديدة. هذا عائد في طبيعة الحال 

إلى رغبة إيران في تغطية أزمتها الداخلية 
بالإصرار على وجود عسكري قوي في سوريا 

يكرسها لاعبا إقليميا يمتلك أوراقا في هذا 
البلد، بما في ذلك ورقة التماس المباشر مع 

إسرائيل.
لن تساهم لعبة استعادة ”العدوان 
للعام ١٩٥٦ في تغطية الواقع  الثلاثي“ 

المتمثّل في أن النظام السوري صار في مزبلة 
التاريخ منذ فترة طويلة. كل ما في الأمر أن 
لا أحد يريد إنهاءه الآن. هناك حاجة إيرانية 
إليه، وهناك حاجة روسية، كما هناك حاجة 

أميركية وإسرائيلية. لن يجدي في شيء 

الاستعانة بجمال عبدالناصر وعدوان العام 
١٩٥٦. كانت نهاية نظام ناصر في ١٩٥٦ عندما 

لم يتنبّه إلى أنّه لم يحقّق أي انتصار من 
أيّ نوع. 

ما حصل أن الإدارة الأميركية، على 
رأسها الجنرال دوايت ايزنهاور، اعتبرت أن 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ارتكبت حماقة 
بشنّ حرب من خلف ظهر الولايات المتحدة.

لم يتردد الرئيس الأميركي، وقتذاك، 
بإعطاء أوامر إلى بريطانيا بالانسحاب 

من مصر من دون أيّ أخذ ورد، بعد تذكير 
وزير الخارجية الأميركي جون دالس رئيس 

الوزراء البريطاني أنطوني إيدن بأن في 
استطاعة بلاده تحويل الجنيه الإسترليني 

إلى ورقة لا تصلح سوى لتلميع الأحذية. 
رضخت بريطانيا ورضخت معها فرنسا 

وإسرائيل وأعلن عبدالناصر الانتصار على 
”الاستعمار وأذناب الاستعمار“. كانت سكرة 

ليس بعدها سكرة بدأت بعدها مصر تتراجع 
بعد خروج الجاليات الأجنبية من المدن 
الكبيرة… وصولا إلى حرب العام ١٩٦٧.

بدل السعي إلى التشبه بجمال 
عبدالناصر والكارثة التي يجسّدها، يفترض 

في النظام السوري الذي يتبجح بإسقاط 
صواريخ لم تطلق أصلا على أهداف في 

سوريا، التعلّم من تجربة ”العداون الثلاثي“، 
الإسرائيلي، على  البريطاني – الفرنسي – 

مصر. مثل هـذه التجربة يجب أن تـدعو 
الأسد الابن إلى اعتماد نهج مختلف يقوم 

أوّل ما يقـوم على الواقعية. 
تعني الواقعية أنّ سوريا تحت خمسة 

احتلالات، وأن إسرائيل تستطيع أن تضرب 

متى تشاء حيثما تشاء، وأن الـولايات 
المتحدة غير مهتمة سوى بأن لا تقوم لسوريا 

قيامة في أيّ يوم من الأيام.
ما رفع من شعارات بعد ”العدوان 

الثلاثي“ على مصر جلب الخراب للمنطقة 
كلّها. كانت بداية الخراب تلك الوحدة، 
المخالفة للطبيعة، التي قامت بين مصر 

وسوريا في العام ١٩٥٨. أسست تلك الوحدة 
للنظام الأمني في سوريا، وأظهرت في الوقت 

ذاته مدى تخلّف النظام الناصري على 
كلّ صعيد. قضى ذلك النظام، بعد الوحدة 
مع سوريا، على القوى الحيّة في المجتمع 

السوري والتي كانت قادرة على تحويل البلد 
إلى قوّة اقتصادية حقيقية.

أجواء معادية  خلق ”العدوان الثلاثي“ 
للنظام الملكي في العراق، فكان الانقلاب 

العسكري في الرابع عشر من تموز – يوليو 
١٩٥٨ ومجزرة قصر الرحاب. كان ذلك اليوم 

المشؤوم بداية النهاية للعراق الذي كان 
مؤهلا لأن يكون دولة رائدة في المنطقة 

بفضل ما يمتلكه من ثروات، خصوصا الثروة 
الإنسانية.

معيب الاستنجاد بـ”العدوان الثلاثي“ 
للعام ١٩٥٦ من أجل تغطية المأساة السورية. 

هذه مأساة مرشّحة لأن تستمر طويلا في 
وقت لم يعد في الإمكان الاستهانة باحتمال 

حصول مواجهة إسرائيلية – إيرانية، 
خصوصا أن إيران بدأت توزع التهديدات 

يمينا ويسارا بعد قتل الإسرائيليين سبعة 
من خبرائها في قاعدة تيفور. استهدفت 

إسرائيل الخبراء الإيرانيين وبينهم ضابط 
برتبة عقيد في ”الحرس الثوري“ بعدما 

تبينّ أن الطائرة من دون طيّار التي دخلت 
أجواءها في مطلع شباط – فبراير الماضي 

كانت تحمل مواد متفجّرة. هذا تطوّر جديد 
من نوعه يفرض حذرا شديدا حيال ما يبدو 

أن المنطقة مقبلة عليه.
لن تنفع كل الشعارات وكل الأوهام التي 

كان يوزّعها جمال عبدالناصر في تفادي 
الحدث المهم الذي تبدو المنطقة مقبلة عليه 

في غياب حل سياسي في سوريا يرتكز 
قبل كل شيء على رحيل بشار الأسد وعلى 

خروج لإيران. تستطيع روسيا أن تكون 
جزءا من الترتيبات السورية في المستقبل، 

على الرغم من كل الجرائم التي ارتكبتها 
بواسطة سلاحها الجوي. أما إيران فلا مكان 

لها في أيّ تسوية، اللهم إلا إذا كان مطلوبا 
حصول الانفجار الكبير الذي لا يمكن لدولة 

مثل الولايات المتحدة البقاء في موقع المتفرّج 
أمامه.

{العدوان الثلاثي} الاستنجاد بـ

{العدوان الثلاثي}  معيب الاستنجاد بـ

للعام 1956 من أجل تغطية المأساة 

السورية. هذه مأساة مرشحة لأن 

تستمر طويلا في وقت لم يعد في 

الإمكان الاستهانة باحتمال حصول 

مواجهة إسرائيلية – إيرانية
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{الضربات الجوية التي شـــنتها الولايات المتحدة وفرنســـا وبريطانيا على سوريا لن تغير مسار 

الحرب، ولكنها كانت طريقة لإظهار أن العالم فرغ صبره على الهجمات الكيماوية}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

{تركيـــا تعانـــي العديد من المشـــكلات الخطيـــرة في الاقتصاد والسياســـة، هـــذه الحكومة لا 

تستطيع إدارة تركيا. لأن المشكلات التي تعاني منها تركيا حاليا سببها الحكومة}.

بولنت تيزجان
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} في الإعلان المفاجئ الذي صدر عن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي، 
حيث دعا إلى انتخابات مبكرة قبل ١٦ شهرا 

من الموعد المقرر، مؤشر على سعيه لتعزيز 
هيمنته على السياسة وعلى المجتمع في 
تركيا، قبل أن تسنح الفرصة للمعارضة 

للملمة صفوفها وإيقافه أو قبل أن يودي به 
تعثر الاقتصاد.

أردوغان هو الرئيس بالفعل ولديه 
سلطات واسعة بالنظر إلى حالة الطوارئ 
المفروضة حاليا في البلاد. لكنه، وبسبب 
التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 

٢٠١٧، سيحكم لخمس سنوات أخرى إذا فاز 
بالانتخابات المبكرة، وحينها ستكون سلطاته 

أشمل وأوسع، وبشكل رسمي.
على سبيل المثال سيختفي منصب رئيس 

الوزراء وسيملك أردوغان سيطرة أكبر 
على البرلمـان، وفي بعـض الحالات سيكـون 

بوسعه ببساطة إصدار تشريع بموجب 
مرسوم.

إن امتلاك سلطات رئاسية كبيرة كان 
طموحا لدى أردوغان منذ خمس سنوات 

على الأقل. والانتصار بالنسبة له ضرورة 
وجودية.

وبالنظر إلى الاتهامات الخطيرة بالفساد 
بحقه وبحق عائلته، وبعضها وجهت تحت 

القسم في محكمة اتحادية بالولايات المتحدة، 
فإن الاحتفاظ بالسلطة سيساعد أردوغان 

على الأقل على تجنّب السجن.
لكن وبينما يرغب أردوغان في انتصار 

انتخابي كبير لإضفاء شرعية على مشروعه 
السياسي، فـلا يمكننا أن نتخيّل أن 

انتخابات تحت قيادته ستكون نزيهة أو 
حتى حرة.

إن الرئيس التركي بدعوته إلى انتخابات 
في يونيو ٢٠١٨ إنما يشير إلى اعتقاده 

بأن الدعم الذي يتمتع به آخذ في التآكل. 
وربما أيضا يشعر بالقلق من أن تزداد حدة 

المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا 
بوتيرة سريعة، وقد تكلفه أصواتا إذا أجريت 
الانتخابات في أجواء سيئة إذ تراجعت قيمة 

الليرة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية. 
كما تراجع التصنيف الائتماني للحكومة، 

وتحركت العديد من الشركات الكبرى سعيا 
لإعادة جدولة ديونها.

سبب آخر ربما يُشعِر أردوغان بالارتياح 
من إجراء انتخابات مبكرة هو سيطرته 

الكاملة على جميع أطياف المعارضة المؤثرة. 
فجميع قادة حزب الشعوب الديمقراطي 
المناصر للأكراد، وواحد من أكبر أربعة 
أحزاب سياسية في البلاد، يقبعون في 

السجن انتظارا لمحاكمتهم منذ أكثر من عام.
كما أن حزب المعارضة الرئيسي، وهو 
حزب الشعب الجمهوري، يتعرض مرارا 

للتهديد بإجراء قانوني.
قبل يوم واحد من الإعلان عن الانتخابات 

المبكرة، وافق مجلس الأمن القومي التركي 
على تمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة، 
حتى يوليو ٢٠١٨. وتمنح حالة الطوارئ 

هذه للحكومة ولقوات الأمـن التي تدين لها 
بالـولاء سلطات واسعة لمعاقبة المعارضين 

وإرهابهم.
الأكثر من ذلك أنه تم الشهر الماضي فقط 

بيع آخر وسيلة إعلام مستقلة نسبيا إلى 

حليف مقرّب من أردوغان. وبالتالي سيكون 
مستحيلا على الأحزاب السياسية المعارضة 
المنافسة بشكل حقيقي. وحتى لو قدمت أداء 

قويّا فإن لأردوغان تاريخا في استغلال نتائج 
الانتخابات إن جاءت في غير صالحه، أو 

حتى تجاهلها.
من الضروري أن يبدّد الإعلان عن 

الانتخابات المبكرة أي أوهام تمسك بها 
أعضاء الكونغرس الأميركي عن قدرتهم على 

العمل والتعاون مع تركيا.
فأردوغان لعب على مشاعر قاعدة أنصاره 

من خلال العمل على تأجيج مشاعر معادية 
للغرب، وسارع بالاستفادة من المشاعر 

القومية التي نمت بعد العملية العسكرية 
التي شنّتها تركيا مؤخرا في عفرين بشمال 

سوريا.
وسواء كان للأمر علاقة بإطلاق سراح 

القس الأميركي أندرو برانسون، أو محاولات 
لنزع فتيل تهديدات تركية ضد القوات 

الأميركية في منبج السورية، فإن المسؤولين 
الأميركيين يحتاجون لفهم أن أردوغان، من 

الآن وحتى يونيو المقبل، سيتخذ قراراته 
فقط تحت ضغط الحاجة لتحقيق انتصار في 

الانتخابات.
ولسوء الحظ فإن المناخ السياسي القومي 

القاسي الذي صنعه أردوغان، والذي تغلب 
فيه المشاعر المعادية للأميركيين وللأكراد 

والسياسات الأحادية الجريئة، تؤتي ثمارا 
أفضل من المساومة والتعاون.

لا يجوز للولايات المتحدة توقّع تغير مهم 
في عمل أردوغان بعد الانتخابات. فرغم أن 

أردوغان ربما يتحرك بواقع دوافع شخصية 

بحتة تتمثل في رغبته في الاحتفاظ بالسلطة، 
فإن لديه أيضا رؤية عقائدية لتركيا الجديدة 

التي يأمل أن يواصل العمل على تحقيقها في 
ظل النظام الرئاسي الجديد المعزّز بسلطات 

واسعة.
خلال الفترة المتبقية حتى الانتخابات 

فإن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
التركيز على التنديد بتآكل سيـادة القانون 

في تركيا، وكذا حرية الإعلام والحقوق 
المدنية.

على الأميركيين والأوروبيين كذلك تقديم 
الدعم الكامل لمجموعات مدنية في تركيا 

خاصة تلك المشاركة في مراقبة الانتخابات. 
إن الفرص قليلة بالنسبة للمعارضة التركية 
في الانتخابات، لكن واشنطن لم يعد أمامها 

ما تخسره، وعليها بالتأكيد اتخاذ موقف 
يتفق مع المبادئ الأخلاقية.

أردوغان.. دعوة إلى انتخابات مبكرة في ذروة السيطرة على الحكم

الرئيس التركي بدعوته إلى انتخابات 

في يونيو 2018 يشير لاعتقاده بأن 

الدعم الذي يتمتع به آخذ في التآكل، 

ويشعر بالقلق من أن تزداد حدة 

المشكلات الاقتصادية وقد تكلفه 

أصواتا إذا أجريت الانتخابات في 

أجواء سيئة

لن تساهم لعبة استعادة {العدوان 

الثلاثي} للعام 1956 في تغطية 

الواقع المتمثل في أن النظام السوري 

صار في مزبلة التاريخ منذ فترة 

طويلة. كل ما في الأمر أن لا أحد يريد 

إنهاءه الآن

بلايز ميشتال

نيكولاس دانفورث

خبير في الشأن التركي

خبير في الشأن التركي



آراء

} لحساب مَن يقاتل المجاهدون؟ من أجل أي 
هدف يقاتل المقاومون؟

هناك حرب طاحنة بين المجاهدين 
والمقاومين. تلك الحرب لا تقع في الفضاء 

الخارجي، بل في مدن يقيم فيها بشر لا ذنب 
لهم إلا أنهم بسبب حظ عاثر وجدوا أنفسهم 

بين سندان الجهاد ومطرقة المقاومة.
المقاومون والمجاهدون، على حد سواء، 

يقاتلون ليصل كل طرف منهما إلى هدفه وهو 
إبادة الآخر، ولكن ذلك الهدف لن يتحقق إلا 

من خلال حرق وتدمير كل ما يقف في الطريق 
إليه من بشر وحجر وشجر.

يجد الطرفان أن هدفيهما اللذين قُدّا من 
طينة واحدة يستحقان أن تفنى البشرية 

وتختفي كل علامات الحياة من أجلهما. فهما 
بالنسبة إليهما محور الوجود الذي لا يمكن 
أن يكتمل إلا من خلال التخلص من الفائض 
البشري، وتحطيم كل شيء يشير إلى غرور 

الحياة الزائلة.

إذا ما اكتفى المرء بنظرة سطحية فإن ما 
يجري هو نوع من الحرب الدينية، حيث تحتل 

الخلافات العقائدية جزءا كبيرا من المعلن 
والمستور من خطابات الحرب وببياناتها. 

ناهيك عن لغة وإملاءات الطرفين وسواهما 
من عناصر الظهور، تشير بطريقة لا تقبل 
اللبس إلى الأبعاد الدينية لفكرتي الجهاد 

والمقاومة المتصارعتين. ولكن ذلك الحكم لا بد 
أن يتلاشى ما إن ينظر المرء إلى ارتباطات 

كلا الطرفين والجهات التي تمولهما وحقيقة 
دوافعها للمضي في صراعهما الوحشي 

والهمجي حتى الموت.
ستكون حينها العقيدة هي آخر ما يمكن 

التفكير فيه. سيكتشف المرء أن الطرفين 
استغفلا الضحايا بالعقائد ”السامية“ من 

أجل تحقيق غايات دنيوية، هي تجسيد 
لصراع سياسي اقتصادي على مناطق نفوذ، 

صارت متاحة بسبب الفراغ الذي حدث في 
العالم العربي بعد أن فشلت الأنظمة في 

احتواء تداعيات أحداث “الربيع العربي“.
وهكذا صار واضحا أن الجهاد والمقاومة 

هما واجهتان زائفتان لمشروعين ينطويان على 
الكثير من النصب والخداع والاحتيال والكذب 

وتدنيس ما هو مقدس، من خلال استعماله 
ذريعة لفرض أقسى العقوبات على مجتمعات 

قُدر لها أن تكون من غير حماية.
غير أن الأسوأ في مسألة الصراع 

البشع بين قوتي الجهاد والمقاومة أن كلا 
الطرفين يعملان باعتبارهما شركتين أمنيتين 

لحساب دول وأجهزة مخابرات دولية قامت 
باستئجارهما من أجل إنجاز ما يُطلب منهما 

من عمليات قذرة. وهو ما لا يمكن إخفاؤه 
في ظل التمويل المالي الهائل التي يتلقاه 

المقاومون والجهاديون على حد سواء.
الأسوأ في تلك المسألة يكمن في التحول 
الذي طرأ على المفاهيم التي انقلبت معانيها 

بسبب سلوك المتاجرين بها. فالجهاد الذي هو 
قيمة دينية سامية لم يعد مقنعا لأحد. كذلك 

المقاومة التي هي حق إنساني صارت نوعا 
رخيصا من الاتجار بالبشر.

انتشرت جماعات الجهاد والمقاومة في 
العالم العربي، ولم يكن ذلك الانتشار إلا 

انعكاسا لعمليات الاستئجار من قبل القوى 
التي لا ترغب في التورط مباشرة بالعمليات 
القذرة، فكانت هناك مكاتب يديرها متعهدون 

متخصصون لم يكن مفاجئا أنهم ارتدوا أزياء 
دينية ليمارسوا مهنتهم من خلالها.

لقد حطم مروجو الإسلام السياسي عن 
قصد قيمتين رفيعتي المستوى هما الجهاد 
والمقاومة. فعن طريقهما صار القتل حلالا 

وخيانة القيم الإنسانية مهنة.

مجاهدون ومقاومون على طاولة واحدة

{بعض الكتل البرلمانية التونســـية تتخوف من التفويت في الســـلطة للجهات، وبعض الأحزاب 

تفضل تأجيل المصادقة على قانون الجماعات المحلية إلى حين اتضاح الرؤية السياسية}.
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} تتهيأ تونس في السادس من مايو المقبل 
لتنظيم أول انتخابات بلدية (محلية) بعد ثورة 
٢٠١١، وعلى أهمية هذا الاستحقاق السياسي 
في تكريس الديمقراطية المحلية، فإن مرحلة 

ما قبل الحدث تدارُ بآليات لا صلة لها بالحكم 
المحلي بكل ما يقتضيه من معايير، بل تعبّر 

عن سعي لإعادة إنتاج تفاصيل المشهد 
السياسي الراهن بما يسوده من هيمنة 

واستقطاب وخطاب سياسي.
التأكيد على أهمية هذا المفصل السياسي 

الانتخابي في تونس، لا يحجب وجود 
مفارقات سياسية عميقة، ولا يخفي مراوحة 

الساحة السياسية لما يعتريها من هنّات: 
هيمنة الحزبين الكبيرين (النهضة والنداء) 

على المشهد، استمرار الخطاب السياسي في 
اجترار ما دأب عليه منذ سنوات الثورة من 
مخاتلات وتشويه للخصوم، وخلط الأطراف 
السياسية، جلها أو أغلبها، بين استحقاقات 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبين 
الانتخابات البلدية في البرامج والوعود، رغم 
ما يشق العمليتين من فروق واضحة، وأخيرا 

إمكانية انتظام الانتخابات قبل صدور القانون 
المنظم لها، أي مجلة الجماعات المحلية 

التي مازالت حبيسة مداولات مجلس نواب 
الشعب إلى حد اللحظة، والغريب أن إعلان 

لجنة التوافقات بمجلس النواب، بأنه ستتم 
منتصف الأسبوع القادم المصادقة على كامل 
مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية جاء 

بعد انطلاق الحملة الانتخابية يوم ١٤ أبريل 
الجاري.

الانتخابات التي ستجرى في ٣٥٠ دائرة 
بلدية في كامل أرجاء البلاد، والتي تقدمت لها 

أكثر من ٢٠٠٠ قائمة، بين أحزاب وائتلافات 

وقائمات مستقلة، بيّنت الفوارق الشاسعة 
بين القائمات، وكشفت أن المشهد السياسي 

الراهن يعاد إنتاجه واستنساخه في هذا 
الاستحقاق البلدي. والحال أن اختراع فكرة 

الانتخابات المحلية نبع من مبدأ سياسي 
يقوم على التخفيف من المركزية والسعي 
لتركيز الديمقراطية التشاركية وتوسيع 

دائرة المشاركة في رسم السياسات العامة. 
هذه الأبعاد والمبادئ لا يبدو أنها بصدد 

التحقق في تونس، أولا لأن الحزبين الكبيرين، 
فقط توصلا إلى التقدم في أغلب الدوائر 
البلدية في البلاد، ولئن كان هذا مشروعا 
بالنظر للإمكانيات المادية واللوجيستية 

للنهضة والنداء، فإن ذلك يمثل أيضا تأكيدا 
لهيمنتهما على المشهد السياسي الراهن 

والقادم، الوطني والمحلي، ما يعني تمكنهما 
من الإمساك بكل تلابيب السلطات في تونس. 
الوجه الآخر للمفارقة المتصلة بالحكم المحلي 
الموسوم بالغلبة السياسية، هو أن الكثير من 
”البرامج الانتخابية“ المقدمة لهذا الاستحقاق 

أخطأت مرماها السياسي، وقدمت مشاريع 
لا تمت بصلة للديمقراطية المحلية، إذ نقرأ 

في العديد من البرامج والحملات حديثا عن 
البطالة والتنمية والفقر والمديونية العامة، 
وهي برامج يمكن تأصيلها في الانتخابات 
البرلمانية أو الرئاسية، في حين يفترض أن 

تركز البرامج الانتخابية المحلية على مشكلات 
الجهات والبلديات من قبيل النظافة والبيئة 

والبنية التحتية وغيرها من المشاغل التي 
تختلف باختلاف الجهات.

الخطير في هذا المسار السياسي الذي 
ارتفع نسقه هذه الأيام، بإعلان انطلاق 

الحملة الانتخابية، واتصالا بحرص كل 

حزب وقائمة على  ضمان النجاح في أكثر 
ما يمكن من جهة، هو ما ظهر من تباين بين 

الحملات الانتخابية، والتباين مرده مادي 
ولوجيستي بالأساس. هنا كانت الغلبة مجددا 

للحزبين الكبيرين. لكن ما يعزز التخوفات 
هو لجوء الحزبين إلى الآليات القديمة 

المتبعة زمن النظام السابق، وهي آليات لا 
يعوز نداء تونس امتلاكها باعتباره سليل 
الحزب الدستوري والتجمع المنحل في آن، 
ولا تعجز حركة النهضة عن امتلاكها أولا 

لأنها ”عززت“ صفوفها بالكثير من الوجوه 
المستقلة والدستورية والتجمعية واستفادت 
بما تمتلكه من ”خبرات“، وثانيا لأنها تتوق 

إلى الفوز والتواجد في أكثر ما بوسعها 
من دائرة. وستكون للغلبة السياسية نتائج 

كثيرة، بدأت تظهر معالمها واضحة، من قبيل 
عودة المال السياسي إلى التداول في الحملات 

والمساعدات التي ترافق كل عملية انتخابية، 
إضافة إلى صعود الولاءات الجهوية 

والعشائرية، فضلا عما يمكن أن يعتري عملية 
الاقتراع من فساد مالي وسياسي.

لا شك في أن الانتخابات البلدية في تونس 
مفصل مهم في إرساء الحكم المحلي والتخفف 

من مركزية طالما حكمت السياسات العامة 
للبلاد، لكن ما يسود المشهد حاليا لا يشي بأن 

المسار يتجه نحو تحقيق وعوده، لأن فاعليه 
تعمدوا إسقاط العقلية المركزية على التجربة 
المحلية وفرض الغلبة على توسيع المشاركة. 
الانتخابات البلدية في تونس، خطوة مهمة 
في الانتقال الديمقراطي يتم تبديدها بإرادة 
حزبية لا تبقي ولا تذر. الانتخابات البلدية 

ابتكار بشري حديث، أبان في تونس عن 
أخاديد المشهد السياسي.

تونس: انتخابات بلدية بأخاديد سياسية غائرة

الانتخابات البلدية في تونس مفصل 

مهم في إرساء الحكم المحلي 

والتخفيف من مركزية لطالما حكمت 

في السياسات العامة للبلاد، لكن 

ما يسود المشهد حاليا لا يشي بأن 

المسار يتجه نحو تحقيق وعوده 

وانتظاراته

عبدالجليل معالي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الظهران تسقط {صفقة القرن}
} أن يطلق العاهل السعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز اسم ”قمة القدس“ على القمة 
العربية في الظهران، فذلك أن الرياض تريد 

ضبط البوصلة مجددا صوب ”القضية“ 
الوحيدة التي حظيت ومازالت تحظى بإجماع 

عربي تاريخي لا لبس فيه. وفي ذلك أن 
السعودية تريد أيضا حسم الجدل الذي تنامى 

منذ أن شاع الحديث عن ”صفقة القرن“ التي 
مازالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

عاجزة عن إخراجها رسميا إلى العلن.
أبعادا أخرى  غير أن لـ”قمة القدس“ 
انطلاقا من قاعدتها الفلسطينية. تعتبر 

الرياض أن ”السعودية الجديدة“ تحتاج إلى 
منظومة عربية جديدة. بدا أن إعادة ترتيب 

الموقف العربي حول القدس يروم السعي إلى 
ترتيب البيت العربي الداخلي، متأسسا على 
جذور فلسطينية مُجمع عليها امتدادا نحو 
فروع يتطور الموقف العربي نحو المزيد من 

التقارب والتماهي داخلها.
بات العرب مدركين الحاجة إلى دينامية 
عربية داخلية تحصّن كافة دول المنطقة من 

أخطار الأنواء الداخلية، كما من الرياح التي 
تنفخها التحولات الدولية، وربما التاريخية، 
التي تحضّر لمشهد جديد يعيد رسم الخرائط 
الكبرى، ليس على مستوى المنطقة فقط، بل 
على مستوى العالم أجمع.لا يرتفع الوعي 

العربي على أساس عقائدي بليد يشبه تلك 
التي نفخت بها الأحزاب الأيديولوجية التي 

تحوّل بعضها إلى أنظمة سياسية تبشّر 
بالأمة العربية والدولة الواحدة.

يتراكم هذا الوعي الجديد على قواعد 
واقعية تجعل من المنظومة العربية مصلحة 

وليس شعارا لا صدى عمليا له. أدركت 
العواصم أن مصير المنطقة لم يعد بيد أهلها. 
باتت تركيا وإيران وإسرائيل تتحكم بيوميات 

العالم العربي كل لصالح أجندته الخاصة، 
ناهيك عن أجندات دولية تقليدية ترسم 

مسارات ومصائر لهذه الدولة أو تلك.

يغيب العرب بشكل فاضح عن الانخراط 
في ورشة فاعلة لوقف الكارثة السورية. ويكاد 

العرب يغيبون عن الاضطلاع بدور وحيد 
مفصلي لحل الصراع في ليبيا. وإذا ما كانت 

السعودية والحلف العربي يركزان جهودا 
في المسألة اليمنية، فإن الصراع في اليمن 

يبقى شأنا خليجيا تستقيل الجامعة العربية، 
بصفتها جامعة كل العرب، من دور حيوي 

لإخراج هذا البلد من محنته.
وإذا ما استقال العرب ككتلة سياسية 

واحدة من حلّ أزمات العرب كـ“أمة واحدة“، 
فذلك أن ركاكة تدور حول مفهوم الأمة، ناهيك 

عن أن البراكين التي تنفجر في هذه الدولة 
أو تلك رفّعت من منسوب الهموم المحلية على 

حساب مقاربة إقليمية شاملة. لكن بالمقابل 
فإن سقوط الفكرة القومية التي راجت في 

ستينات القرن الماضي واندثارها بعد تحولها 
إلى وسيلة لقيام الاستبداد، أسس لقيام 

فكرة العروبة بمعناها الثقافي والهوياتي 
المتخلّصة من أي أبعاد سلطوية تبشر بالدولة 

المزعومة الواحدة.
تفرجُ المداولات العلنية في قمة الظهران 
عن توْق جماعي للاهتداء إلى نقطة توازن 

يجتمع فوقها النظام السياسي العربي كما 
هو حاله الحقيقي وليس حاله المتخيّل. يعود 
المغرب كما المشرق كما وادي النيل كما منطقة 
الخليج إلى التحلّق حول نواة لا خلاف عليها 

تتشكل من دائرة القدس المركزية وقضية 
فلسطين حولها. يفرج البيان النهائي عن 
ثبات النظرة العربية المشتركة إزاء إيران، 
وهو أمر لطالما كان عرضة لانقسام داخل 
الصف العربي، كما من اتفاق على رفض 
تدخل تركيا في شؤون المنطقة، كما على 

تمسك بمواقف العرب بشأن أي صفقة حقيقية 
تنهي الصراع مع إسرائيل.

أراد الملك سلمان، بعد عودة ولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان من زيارة طويلة له 

للولايات المتحدة، أن تكون القمة العربية 

”قمة القدس“، وفي ذلك معنى إضافي لا 
يفوت المراقبين. يرسل العرب رسالة جماعية 
ترفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل. 

يصرّح العرب بصواب الموقف الفلسطيني في 
رفض أمر الاعتراف، ويعلنون دعمهم الكامل 
للخيارات الفلسطينية المدافعة عن الحقوق 
الفلسطينية التي تقرها الشرعية الدولية. 

يحسم العرب الجدل حول الموقف من ”صفقة 
القرن“. هم لا يعرفون هذه الصفقة الموعودة 
ولم يطلعوا إلا على همهماتها على صفحات 

الجرائد إلا أنهم يعيدون في الظهران التمسك 
بما سبق أن أعلنوه في بيروت عام ٢٠٠٢.
أرادت الرياض أن تقول من خلال قمة 

الظهران إن العرب بدولهم الـ٢٢ غير معنيين 
بمنتج أميركي يطال القدس ووضعها الراهن 
ولن يمنحوا أي غطاء لأي خطة تفرض على 
الفلسطينيين لا تأخذ بعين الاعتبار الموقف 

العربي المتمسك بالمبادرة العربية للسلام في 
انسحاب الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على 
حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ عاصمتها القدس 

الشرقية. وعلى هذا فإن السعودية والعرب 
يبددون غيوم اللبس التي احتشدت متصاعدة 

من مداخن البيت الأبيض وفريقه المكلّف 
بإعداد صفقة على طريقة ترامب لوأد صراع 

تاريخي استسهل الرئيس الأميركي حل عقده 
بأسلوب البزنس.

تكاد القاهرة تنطق بلسان الرياض. 
الرئيس المصري تحدث عن منظومة عربية 

مطلوبة متماهيا في ذلك مع خطاب سعودي 
يسعى لتحالفات عربية وإسلامية تعيد قرار 
المنطقة لأهل المنطقة. وتكاد خطابات زعماء 

الدول الذين تعاقبوا على الكلام تنهلُ من 
نفس الوعاء حاجةً ملحة لإرساء منظومة 

عربية إقليمية تقف سدا منيعا ضد التدخل 
الإيراني في المنطقة. وفيما أن هذه المسألة 
مازالت ترفع لدى لبنان والعراق منسوب 
الحرج والحساسية، بيد أن المشهد بات 

مختلفا إن لجهة استيعاب المجموعة العربية 
لحساسيات بعض الأعضاء، وإن لجهة تراجع 
النفوذ الذي تملكه طهران داخل دول المنطقة، 

حتى في لبنان والعراق، ناهيك عن غموض 
مستقبله في سوريا.

يجتمع العرب على موقف مبدئي رافض 
لتدخل تركيا في شؤون العراق، كما أي تدخل 

في شؤون الدول العربية. وعلى أساس ذلك 
الموقف إزاء دولة لا قطيعة معها يتحرى 

العرب قواسم مشتركة يهتدون من خلالها إلى 
طبيعة النظام العربي الجديد الذي يجب أن 
يتسق مع مستجدات أطلت على المنطقة منذ 
التحولات التي أطلقها ”الربيع العربي“ منذ 

سبعة أعوام.
وفيما أهملت القمة التطرق للأزمة مع قطر 
بصفتها أزمة داخلية خليجية تحُل بالوسائل 

والمقاربات الخليجية، فإن استسلام القادة 
العرب لهذه الحقيقة عكس نضجا بضرورة 

عدم إثارة ملفات خلافية، والعمل على إنضاج 
ما هو توافقي وتوسيع مساحاته والبناء عليه 

للحفاظ على فعالية تكاملية رفيعة وطموحة.
حضر القادة العرب المشاهد النهائية 

لتمرين ”درع الخليج“ الذي شاركت فيه قوات 
من ٢٤ دولة. في رسالة السعودية والعرب، أن 
المنطقة باتت تحتاج إلى الاعتماد على قواها 

الذاتية العسكرية في مواجهة الأخطار المركبة 
التي تهدد العالم العربي. لم يعد أمر ذلك ترفا 

بل حاجة لتصحيح المشهد الإقليمي الكلي.
تؤسس مداولات الظهران في مضمونها 
وفي شكلها لورشة فكرية وعملية عاجلة لا 

تحتمل الانتظار. صحيح أن الشعوب العربية 
تعتبر أن للقمم ضجيجا ينتهي بانتهائها، 

بيد أن همّا مشتركا يقضّ مضجع كافة 
عواصم المنطقة دون استثناء، بات يتطلب أن 
تبقى القمة التي ختمت أعمالها في الظهران 
مفتوحة داخل غرف القرار لتشييد منظومة 
عربية تشبه واقع العالم العربي وتستجيب 

لأبجدياته.
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

حطم مروجو الإسلام السياسي عن 

قصد قيمتين رفيعتي المستوى هما 

الجهاد والمقاومة. فعن طريقهما 

صار القتل حلالا وخيانة القيم 

الإنسانية مهنة

السعودية والعرب يبددون غيوم 

اللبس التي احتشدت من مداخن البيت 

الأبيض وفريقه المكلف بإعداد صفقة 

على طريقة ترامب لوأد صراع تاريخي 

استسهل الرئيس الأميركي حل عقده 

بأسلوب البزنس



اقتصاد

المحسوبية تهيمن على برنامج أردوغان الاقتصادي

} تصاعد الجدل بشأن انتشار المحسوبية 
في سياسات الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان الاقتصادية في منح الحوافز 
للشركات، وخاصة تقديم 7 مليارات دولار 
لمشروع محطة كهربائية تقوم بتشييدها 

شركة ميتكاب وشريك قطري غامض.
وجاء منح أردوغان للحوافز المالية 

السخية لشركتي ميتكاب وفيوجن بارتنرز 
القطرية الأسبوع الماضي، رغم أن ميتكاب 

لا تملك أصولا وشريكتها القطرية لا يعرفها 
سوى القليل.

وحصلت ميتكاب، التي يرأسها جلال 
ميتين، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة 
ساباجي القابضة إحدى كبرى المجموعات 

الاقتصادية في تركيا، على الحوافز من 
أردوغان لبناء المحطة مع 18 شركة أخرى 

خلال حفل بالقصر الرئاسي في أنقرة 
الأسبوع الماضي. فيما حصلت الأطراف 

الأخرى على حوافز من رجال أعمال تربطهم 
علاقات قوية بالرئيس.

المزايا المالية المقدمة إلى ميتكاب 
وفيوجن داينامكس هي جزء من حوافز 
قيمتها 33 مليار دولار طرحتها حكومة 

أردوغان للمساعدة في تحفيز النمو 
الاقتصادي وتضييق العجز الحالي في 

الحساب الجاري.
ويسعى أردوغان إلى زيادة النمو من 

خلال تلك الحوافز قبل الانتخابات المبكرة 
في يونيو المقبل، لكن الإجراءات تثير القلق 
بين المستثمرين خشية أن تقوض الاقتصاد 

بدرجة أكثر من اللازم.
وتشمل الحوافز المقدمة للشركات 

تخفيضات على ضرائب الشركات لمدة 10 
سنوات تبلغ قيمتها ضعف الاستثمارات، 
وإعفاءات من ضرائب المبيعات والجمارك 
والرسوم ومدفوعات الضمان الاجتماعي 

للموظفين.
ومنح أردوغان الحوافز إلى 19 شركة 

فقط لتنفيذ 23 مشروعا وحرم جميع 
الشركات الأخرى منها، وهو ما يتعارض مع 

معايير الشفافية.

ويظهر موقع ميتكاب على الإنترنت أن 
الشركة طورت 4 محطات للكهرباء تعمل 
بطاقة الرياح بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 

207.5 ميغاواط. لكن الشركة باعت كل 
أصولها في إحدى مراحل المشروع عام 

2013، بما فيها محطة بالي، إلى كريم توركر 
رجل الأعمال المقرب من أردوغان.

وتخلت ميتكاب عن مشروع محطة 
بوراسكو إلكتريك أورتيم للكهرباء التي 

تعمل بالغاز وتبلغ طاقتها 860 ميغاواط إلى 
شركة الطاقة النمساوية أو.أم.في عام 2008. 

وأيضا كان ذلك قبل اكتمال المشروع. ولم 
يرد أي مسؤول بمقر ميتكاب في إسطنبول 

على أي اتصالات.
ويستغل العديد من رجال الأعمال الأتراك 

صلاتهم بمسؤولي الحكومة للحصول على 
تراخيص إقامة مثل تلك المشروعات ثم 

يسعون لبيعها إلى مستثمرين مقابل أرباح 
ضخمة.

وسوف تتولى ميتكاب وفيوجن 
داينامكس، التي يديرها رجل الأعمال 

القطري محمد الهاجري، استكمال محطات 
كهرباء تعمل بالغاز بطاقة 550 ميغاواط 
وبقيمة 1.2 مليار دولار، وفقا لبروتوكول 

اتفقت عليه الشركتان الأسبوع الماضي.
وتقول الشركتان إن منشآت يجري 

تشييدها في منطقتي كيركلاريلي وكرمان 
التركيتين ستفي بنحو 5 بالمئة من 

احتياجات تركيا من الكهرباء.
وتشير التحرّيات إلى أن شركة فيوجن 
داينامكس قليلة الشهرة وليس لها موقع 

على الإنترنت. وعنوانها البريدي وهو 
”الدوحة صندوق بريد 947“ وتحمل الرقم 

44410003 وفق دليل النفط والغاز القطري. 
وتشترك الشركة في رقم هاتف واحد مع 

شركتي آل ريسيل مود وبيبول داينامكس.
وقبل الإعلان عن الحوافز الاستثمارية 

الأسبوع الماضي كان الهـاجري رئيس 
مجلس إدارة الشـركة قليل الظهـور. وقـد 
ظهر ذات مرة في إعلان مطبوع عام 2014 

بعنوان ”تقرير الرؤساء التنفيذيين بالخليج 
.“2020

وحصلت تركيا في ظل حكم أردوغان 
على مليارات من الدولارات في هيئة 

استثمارات وتمويلات أخرى من قطر منذ 

وصول حزب العـدالة والتنمية إلى الحكـم 
في انتخابات عام 2002. واشترك البلدان 
أيضا في مشروعات منها رعاية جماعات 

إسلامية متمردة في سوريا وفي مشروعات 
اقتصادية وسياسية في القارة الأفريقية.

ويقول وزير الاقتصاد التركي نهاد 
زيبكجي إن أردوغان يشارك بقوة في عملية 
اختيار الشركات التي تحصل على الحوافز 
الاستثمارية ويتولى شخصيا الموافقة على 

كل شركة.
ومن رجال الأعمال المقربين من أردوغان 
الذين يستفيدون من الحوافز الاستثمارية 

فوات توسيالي رئيس مجلس إدارة 
توسيالي القابضة، وأحمد زورلو رئيس 
مجلس إدارة زورلو القابضة، وإبراهيم 
أرديم أوغلو رئيس مجلس إدارة شركة 

ساسا المتخصصة في البولستر وحصل كل 
منهم على نحو 7 مليارات دولار.

وحصل رجل الأعمال عصام سنجاك 
المقرب أيضا من أردوغان على حوافز 

لمشروع بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.
وتخطط ميتكاب وفيوجن داينامكس 

لاستكمال الاستثمارين بحلول عام 2023 وهو 
الموعد الذي يخطط أردوغان للاحتفال بمرور 

مئة عام على إقامة الجمهورية التركية 
بالإعلان عن إنجازات تشمل توفير الوظائف 

والنمو والمشروعات الضخمة مثل مطار 
إسطنبول الجديد.

وحاولت ميتكاب في السابق تطوير 
محطة للكهرباء في كرمان بحلول عام 2016 
لكن البناء لم يبدأ بعد اكتشاف احتياطات 

من الفحم تحت الموقع.
وأشارت وكالة الأناضول للأنباء التي 
تديرها الدولة إلى أن الشركة تهدف إلى 
تلبية 35 بالمئة من احتياجات تركيا من 

البتروكيماويات عبر الاستثمار في مشروع 
للبتروكيماويات باستثمارات تقدر بنحو 4 

مليارات دولار.
وكانت رينو الفرنسية لصناعات 

السيارات الشركة الأجنبية الأخرى الوحيدة 
التي حصلت على حوافز استثمارية من 
الحكومة الأسبوع الماضي وشملت مزايا 

لمشروع للسيارات بنحو 120 مليون دولار في 
شراكة مع صندوق التقاعد التابع للقوات 

المسلحة التركية.

مارك بنتلي
كاتب في موقع أحوال تركية
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عقبات مصرية راسخة تعرقل

تدفق الاستثمارات الأجنبية
} القاهــرة – أكـــد محللـــون وجـــود عقبـــات 
راســـخة فـــي الاقتصاد المصـــري تعرقل تدفق 
الاستثمارات الأجنبية، بعد أن أظهرت بيانات 
تراجعها في النصف الثاني من العام الماضي 
رغـــم محاولات الحكومة توفير بيئة مســـتقرة 

لجذب مزيد من الاستثمارات.
ويرجـــع تراجـــع الاســـتثمارات الأجنبية 
في تلـــك الفترة إلـــى 3.762 مليـــار دولار فقط 
بانخفاض نســـبته أكثر من 12 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية، إلى أن القاهرة لـــن تتمكن من جذب 
الاســـتثمارات المســـتهدفة فـــي العـــام المالي 
الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيو والبالغة 12 

مليار دولار.
وأشـــار اقتصاديـــون إلى وجـــود عقبات 
كبيرة تعرقل ارتفاع تدفق الاستثمارات أبرزها 
ارتفـــاع التضخم وأســـعار الفائدة وانتشـــار 
البيروقراطيـــة وعـــدم انســـجام السياســـات 
والتشريعات الاقتصادية، إضافة إلى مخاوف 
بشأن الاستقرار السياسي والتوترات الكثيرة 

في المنطقة.
ويـــرى المحلل الاقتصادي حازم حســـانين 
أن تراجع الاســـتثمار الأجنبي المباشر، يعتمد 
علـــى عدة أمور بينها ”معـــدل التضخم وبيئة 
الاســـتثمار التي تشـــمل الجانب التشـــريعي 
وسهولة دخول وخروج المستثمر من السوق“.

وأضـــاف لوكالـــة الأناضـــول أن تدفقـــات 
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر تعتمـــد علـــى 
وجـــود مؤسســـات قويـــة وكفـــوءة وخاليـــة 
مـــن البيروقراطية ومـــدى توافـــر المعلومات 

والخريطة الاستثمارية والأمان والسلامة.
وشدد على أن الاستثمار الأجنبي المباشر 
”لا يدخل بلدا ناميا إلا ليســـتفيد أكبر استفادة 
وذلك بتركزه في المجالات الخدمية والتوزيعية 
ذات العائد السريع، وسرعان ما يحقق عوائده 

ويبدأ في تحويل أرباحه للخارج“.
”يحتـــاج  المصـــري  الاقتصـــاد  أن  وأكـــد 
لاســـتثمارات أجنبيـــة وخاصة فـــي المجالات 

الصناعية والزراعيـــة، تواكب ظروفه الحالية 
مـــن حيـــث معاناته من تشـــوهات فـــي هيكل 

الناتج وهيكل توزيع الدخل“.

اتخذت مصر مؤخرا عدة خطوات لتحفيز 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر منها تحرير سعر 
الصـــرف الـــذي قضى علـــى مشـــكلات النقد 
الأجنبي ووجود سعرين للصرف وإلغاء الحد 
الأقصـــى للتحويل للخارج الذي كان يقف عند 
100 ألـــف دولار للعميـــل الواحد مـــرة واحدة 

خلال العام. 
كما أصدرت مصر أيضا قانون الاستثمار 
ولائحته التنفيذية وتسهيل إجراءات الدخول 

والخروج من السوق عبر قانون ”الإفلاس“.
وقـــال المحلل الاقتصـــادي عاصم أبو العز 
المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة منذ تحرير 
سعر صرف الجنيه تعرقل تدفق الاستثمارات 
بســـبب ارتفـــاع تكلفة الاقتراض من الســـوق 
المحليـــة حتى بعد خفـــض الفائـــدة بنقطتين 
مئويتين، حيث لا تـــزال تبلغ 17.75 بالمئة على 

الاقتراض.
الجيوسياســـية  التوتـــرات  أن  وأضـــاف 
فـــي المنطقة والعالم تربك خطط المســـتثمرين 
وبضمنهـــا مواقف الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب من حرية التجارة والمخاوف من نشوب 
حروب تجارية، إضافة إلى القلق على مستقبل 

الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأشـــار إلـــى أن قطـــاع البتـــرول لا يزال 
يســـتحوذ علـــى الحصـــة الأكبـــر مـــن حجم 
الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر، وهو 
قطـــاع كثيف الاعتماد على رأس المال ولا يوفر 

فرص عمل كثيرة.
وجذب قطاع البترول المصري استثمارات 
أجنبية مباشـــرة بقيمة نحـــو 2.1 مليار دولار 
فـــي النصــــف الثـاني مــــن العــــام المـاضي، 
أي نحــــو 56 بالمئـــة من جميع الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة خــــلال تلك الفترة بحســـب بيانات 

البنك المركزي.

{تونس أنشـــأت صندوقا لدعم ودفع المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، بقيمة 165 مليون 

دولار، لأنها تعتبر العمود الفقري للاقتصاد التونسي}.

سليم الفرياني
وزير الصناعة التونسي

{تحســـن التصنيف الائتماني للبنان بفعل تعهدات الاســـتثمار الدولية البالغ قيمتها 11 مليار 

دولار، وتعهد الحكومة بخفض عجز الموازنة}.

تقرير رسمي
وكالة موديز لخدمات المستثمرين

محمد حماد

} القاهــرة - منحت شـــركة ”والـــت ديزني“ 
الأميركية صادرات الملابس الجاهزة المصرية 
متنفســـا جديدا، حيث ســـمحت شركة الترفيه 
العملاقـــة لمصانـــع الملابس المصريـــة بوضع 
شعار ”ديزني“ على صادراتها، بعد أن حظرت 

عليها استخدام الشعار في العام الماضي.
ويعـــدّ رفـــع الحظر رســـالة على تحســـن 
مؤشرات القاهرة في عدد من الملفات الشائكة، 
التـــي دفعـــت الشـــركة الأميركية إلـــى اتخاذ 
قـــرار الحظـــر ضـــد الملابس المصريـــة، فضلا 
عن التقارب المصري الأميركي على المســـتوى 

السياسي خلال الفترة الماضية.
وبموجـــب الموافقـــة التي حصلـــت عليها 
القاهرة يحق لمصانع الملابس الجاهزة تصدير 
منتجاتهـــا لمدن ديزني الترفيهية واســـتخدام 
الرسومات والشخصيات الكرتونية المشهورة 
إلى جانب الاســـتفادة من شـــعار الشـــركة في 

التسويق.
وكانت الشـــركة الأميركية قـــد منعت نحو 
28 شـــركة مصرية في فبراير 2017 من تصدير 
منتجاتها للسوق الأميركية، وكذلك دخول أيّ 

منشآت تحمل شعار ”والت ديزني“ عالميا.

وأفادت مصادر لـ”العرب“ بأن والت ديزتي 
اتخذت قرار الحظر بناء على تراجع مؤشرات 
مصـــر فـــي ســـتة عناصـــر رئيســـية اعتمادا 
علـــى تقارير البنـــك الدولي، وهي الاســـتقرار 
السياســـي وحكم القانـــون والســـيطرة على 
الفساد والمساءلة والتضمين المالي والشفافية 

وإدارة النفقات.
وقالت المصادر إن القاهرة أبدت اعتراضها 
على تلك المؤشـــرات، وأشـــارت إلى أن تقارير 

البنـــك الدولي التي اســـتندت إليها الشـــركة 
تعود للفترة مـــن 2014 حتى أواخر عام 2016، 
وتعدّ قديمـــة مقارنة بالمتغيـــرات التي طرأت 

على الساحة المصرية.
ووفق بيانات والت ديزني المنشـــورة على 
موقعها الإلكتروني، فإن نحو 34 ألف منشـــأة 
تنتج منتجات تحمل علامتها التجارية وتطرح 

منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم.
وتعتمـــد الشـــركة برنامج العمـــل الأفضل 
الذي تقـــرّه منظمة العمل الدوليـــة في جميع 
المنشآت التي ترغب في استخدام شعار ”والت 
ديزنـــي“، وبالتالي فإن الشـــعار لـــه قوة نفاذ 

كبيرة في مختلف الأسواق العالمية.
وكانـــت تلـــك النقطـــة محـــل خـــلاف بين 
الشركة الأميركية والسلطات المصرية، ما حدا 
بالقاهـــرة الدخول في مفاوضـــات مع منظمة 
العمـــل الدولية للانضمام إلـــى برنامج العمل 

الأفضل.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 
شـــهدت  الماضيـــة  ”الفتـــرة  إن  لـ”العـــرب“ 
مفاوضات بين مصـــر ومنظمة العمل الدولية، 
وتم الانتهـــاء مـــن تطبيق متطلبـــات المرحلة 
الأولـــى من برنامج العمل الأفضل بالشـــركات 
المصرية، ودخلنا منذ يناير الماضي في المرحلة 

الثانية“.
وأكد أن جدية بلاده فـــي هذا الملف عززت 
الثقة مجددا فـــي الصادرات، ومنحت الملابس 
المصرية حق اســـتخدام شـــعارها حتى بداية 

.2019
ويعـــد اســـتكمال البرنامج شـــهادة دولية 
مـــن منظمـــة العمـــل التابعـــة لـــلأمم المتحدة 
على اســـتقرار وتحســـن الأوضاع السياسية 
والاقتصاديـــة بمصـــر، ما يســـاعد على جذب 

المزيد مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة وإحداث 
طفرة في الصادرات. وســـاعد البرنامج بعض 
الدول فـــي مضاعفة صادراتها مـــن الملابس، 
منها الأردن وإندونيسيا وفيتنام وبنغلاديش.
وكبـــدت مقاطعـــة ”والت ديزنـــي“ صناعة 
الملابـــس المصرية خســـائر بنحـــو 150 مليون 
دولار، كما تسببت في خسائر لحقت بالصناعة 
نتيجة تصاعد المخاوف من اســـتيراد الملابس 

المصرية.
وقال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة 
الملابس باتحاد الصناعات المصرية لـ”العرب“ 
إن ”رفع حظر شـــركة والت ديزني عن الملابس 
المصرية يخفف مـــن أوجاع الصناعة، ويبعث 

رسالة طمأنة لمختلف الأسواق التصديرية“.
ويصل عدد مصانـــع الملابس الجاهزة في 
مصر إلى نحـــو 12 ألف مصنـــع، توقف منها 

25 بالمئة عـــن الإنتاج، نتيجة ارتفاع أســـعار 
المواد الخام المستوردة من الخارج، فيما تصل 
الطاقة الإنتاجية القصـــوى للمصانع العاملة 
حاليا إلى نحو 50 بالمئة. ورصد مؤشـــر حركة 
المبيعـــات لغرفـــة صناعـــة الملابـــس، تراجع 
المبيعـــات بمحـــلات الملابس الجاهـــزة خلال 
العام الماضي لتصل إلى نحو 20 قطعة يوميا، 

مقارنة بنحو 40 قطعة بمقارنة سنوية.
وتوقـــع يحيـــى زنانيري، رئيـــس جمعية 
منتجـــي الملابس الجاهـــزة أن تشـــهد حركة 
صـــادرات الملابـــس الجاهزة زيـــادة بنحو 10 

بالمئة بعد رفع حظر ”والت ديزني“.
وبلغـــت صادرات الملابـــس المصرية خلال 
العـــام الماضـــي نحـــو 1.4 مليـــار دولار، وفق 
بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، 

وتصل 11 بالمئة منها لـ”والت ديزني“.

وقـــال زنانيـــري، لـ”العـــرب“، إن ”مصانع 
الملابـــس تســـتورد بالعملة الصعبـــة نحو 40 
بالمئـــة مـــن مدخـــلات الإنتاج وهو مـــا يعمق 
جراحها“. وتســـتهلك مصانع الملابس سنويا 
نحـــو نصف مليون طن غـــزلا، تنتج مصر منه 
200 ألـــف طـــن، فيما يتـــم اســـتيراد الكميات 

الأخرى لسد الفجوة.
ولفـــت محمـــد المرشـــدي، رئيـــس غرفـــة 
الصناعات النسيجية، إلى أن صناعة الملابس 
تتعرض لمنافسة غير متكافئة من خلال عمليات 

التهريب التي تتم عبر المنافذ الجمركية.
وقـــدر حجـــم الملابـــس المهربـــة بنحو 20 
بالمئـــة من إجمالي المبيعات الســـنوية البالغة 
400 مليون دولار، ما يؤكد أهمية فتح أســـواق 
تصديرية لإنقاذ هذا القطـــاع الذي يعاني من 

أزمة.

جنت القاهرة ثمار التقارب السياســــــي مع واشــــــنطن ســــــريعا، حيث رفعت شركة ديزني 
حظر اســــــتخدام شعارها على صناعة الملابس المصرية، الذي فرضته قبل أكثر من عام، 
وهو ما يعزز قدرة القطاع على دخول أسواق 100 بلد حول العالم مجددا سعيا للخروج 

من دوامة الركود.

علامة ديزني تفتح أبواب الأسواق العالمية للملابس المصرية

[ ترجيح زيادة صادرات القطاع بعد تعليق حظر الشركة الأميركية  [ 150 مليون دولار خسائر مصانع الملابس منذ فبراير 2017

متنفس جديد ينعش قطاع صناعة الملابس

محمد عبدالسلام:

رفع الحظر يخفف أوجاع 

الصناعة ورسالة طمأنة في 

أسواق التصدير

طارق قابيل:

جدية مصر في تطوير 

قطاع الملابس عززت الثقة 

مجددا في صادراتنا

المرتبة التي احتلتها مصر 

عالميا في مؤشر سهولة 

ممارسة الأعمال الصادر 

عن البنك الدولي

128

بالمئة تراجع الاستثمارات 

الأجنبية في النصف الثاني 

من العام الماضي لتبلغ 

3.762 مليار دولار

12
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عـــززت الســـعودية جهودها نحو  } لنــدن – 
إدخال روســـيا في ناد جديد لمنتجي النفط من 
أجل المحافظة على سوق مستقرة، الأمر الذي 
ســـيؤدي حتما إلى نهاية دور منظمة أوبك في 

إطارها الحالي الذي يضم 14 بلدا.
وكشفت مصادر مطلعة أن الرياض تسعى 
لتشكيل تكتل نفطي أكبر من أوبك ليكون أكثر 
قدرة على حماية اســـتقرار الســـوق. وقوبلت 
الفكرة بترحيب شـــديد من قبل دول في أوبك، 

في مقدمتها الإمارات والكويت.
ومن المتوقـــع أن يضم ”الحلـــف النفطي“ 
الجديد الدول الأربع والعشـــرين المشاركة في 
الاتفـــاق الحالي لخفـــض الإنتاج، الـــذي بدأ 
مطلـــع العـــام الماضي وتم تمديـــده إلى نهاية 

العام الحالي.
ويرى محللون أن الكلمة الفصل في التكتل 
الجديد ستكون لأكبر مصدر وأكبر منتج للنفط 
في العالم وهما السعودية وروسيا، وأن بقية 
المنتجين ســـيتبعون رؤية الرياض وموســـكو 
في تحديد معايير الاســـتقرار في سوق النفط 

بعد نجاح اتفاق خفض الإنتاج.
وكانت الســـعودية قد أطلقت شرارة إنشاء 
التكتـــل الجديد حـــين دعا ولي العهـــد الأمير 
محمد بن سلمان إلى اتفاق تعاون طويل الأمد 
بين الدول المصـــدرة من داخل أوبك وخارجها 

وخاصة بين الرياض وموسكو.
وســـرعان ما أعلنت روسيا تأييدها. وقال 
متحـــدّث باســـم الكرملين الشـــهر الماضي إن 
موســـكو والرياض تجريـــان محادثات حيال 
”مجموعة مـــن الخيارات“ بشـــأن التعاون في 

سوق النفط العالمية.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
إن التحالف الجديد سيوجه رسالة مفادها أن 
السعودية تريد العمل ”ليس فقط مع 24 دولة“ 
بل مـــع دول أخرى عبر دعوتها للانضمام إلى 

الحلف.
ويرى محللـــون أن التكتل الجديد المقترح 
ســـيكون أكثر قوة من منظمة أوبك ومســـؤولا 
عن أكثر من نصف الإنتاج العالمي. وســـيكون 
أقـــدر على التفاوض لضم منتجين آخرين مثل 

منتجي أميركا الوسطى واللاتينية.

كمـــا ســـيكون في موقـــع قوة كبيـــرة عند 
التفـــاوض مـــع منتجـــي النفـــط الصخـــري 
الأميركـــي للتوصل إلى تفاهـــم يضمن حقوقا 
متوازنة، بـــدل خفض الإنتاج من طرف واحد، 
ليحصـــد الطرف الآخر مكاســـب كبيـــرة دون 

تضحيات.
وظهـــرت الحاجـــة إلى نشـــوء تكتل جديد 
منذ انحدار أســـعار النفط فـــي عام 2014 حين 
رفضـــت أوبك أن تتحمـــل لوحدها ثمن الدفاع 
عن أســـعار النفـــط والتضحيـــة بحصتها في 

الأسواق لصالح المنتجين الآخرين.
وقررت أوبـــك حينها إعفـــاء منتجيها من 
حصص الإنتاج لإغراق الأســـواق في محاولة 
لتركيع النفط الصخري، لكن ذلك أدى لانحدار 

الأسعار إلى 27 دولارا للبرميل.
وحين تفاقمت معانـــاة جميع المنتجين تم 
إبرام الاتفـــاق الحالي لخفـــض الإنتاج أوبك 
وعشـــرة منتجين بقيادة روســـيا، وهو ما قدم 
دعما كبيرا للأســـعار، التـــي بلغت أمس أعلى 

مستوياتها منذ عام 2014.
ويبـــدو أن الإطار الجديد يهـــدف لمعالجة 
الخلل على المدى الطويل لأن المســـتفيد الأكبر 
مـــن اتفاق خفـــض الإنتاج هـــم منتجو النفط 

الصخـــري، الذين قفزوا لتعويض معظم ما تم 
حجبه عن الأسواق.

ومـــن المتوقـــع أن تتضـــح ملامـــح التكتل 
الجديد خلال اجتماع ممثلي الدول المشـــاركة 
في اتفاق خفض الإنتاج اليوم في مدينة جدة 
الســـعودية من أجل تقييم مـــدى التزام الدول 
بالاتفـــاق وبحث إمكانية التعـــاون على المدى 

الطويل.
ويرى الخبيـــر الكويتي في مجـــال النفط 
كامل الحرمي أن أوبك لم يكن بإمكانها تحقيق 
ذلـــك النجـــاح دون تعاون روســـيا والمنتجين 
المســـتقلين وأنها بذلك تفادت اتخاذ إجراءات 
مؤلمـــة لوحدهـــا. وقـــال إن التعـــاون الجديد 

المقترح يبدو وكأنه ”حلف سعودي روسي“.
وقال جان فرنســـوا ســـيزنيك خبير النفط 
فـــي جامعة جون هوبكنـــز الأميركية إن ”أكبر 

مورّدين للنفط العادي في العالم، الســـعودية 
وروســـيا، يســـتطيعان العمـــل معـــا لفـــرض 
اســـتقرار الســـوق أو الدخول فـــي حرب عبر 
زيـــادة الإنتـــاج والقضـــاء على ســـوق الخام 

الصخري“.
لكنه أضاف أن ”ذلك ســـيؤدي إلى القضاء 
على نفســـيهما فـــي الوقـــت ذاتـــه… المقاربة 
المنطقيـــة والذكيـــة الوحيـــدة هي فـــي إبقاء 

الأسعار مستقرة“.
وأدى اتفـــاق خفض الإنتـــاج الذي يقتطع 
1.8 مليون برميل يوميـــا من مجموع الإنتاج، 
إلى حجب نحو 850 مليون برميل عن الأسواق 
المتخمـــة وأدى إلى تراجع كبير في احتياطات 

النفط العالمية.
وأعلـــن وزيـــر النفـــط الإماراتـــي ســـهيل 
المزروعي الشـــهر الماضي أن بلاده تريد وضع 
”مسودة ميثاق“ مع نهاية عام 2018 بهدف ”أن 

تبقى هذه المجموعة متماسكة لوقت أطول“.
ويفتـــح التفاهـــم الجديـــد بـــين الرياض 
وموسكو عهدا جديدا في أسواق النفط تكون 
فيه الكلمة العليا لتكتل ينتج معظم الإمدادات 
العالمية ويستطيع ضم منتجين آخرين وفرض 

شروطه على المنافسين.

بدأت السعودية وروسيا بوضع اللمسات 
الأخيرة لإنشاء تكتل جديد لخلافة منظمة 
أوبك. وســــــيكون الكيان الجديد مســــــؤولا 
ــــــاج أكثر من نصف الإنتاج العالمي  عن إنت
ــــــى ضم منتجــــــين آخرين  ــــــر قدرة عل وأكث
وفرض شــــــروطه على المنتجين المنافسين، 
الصخــــــري  النفــــــط  منتجــــــو  وبضمنهــــــم 

الأميركي.

{سوبر أوبك} تسعى لضم أكبر عدد من منتجي النفط في العالم

[ الرياض وموسكو تنتزعان قيادة صناعة النفط العالمية  [ تكتل عملاق يستطيع فرض شروطه على المنافسين

نهاية عهد الصيغة الحالية لمنظمة أوبك

} لنــدن – ســـجلت أســـعار النفـــط العالمية 
أمـــس أحد أكبر الارتفاعـــات اليومية لتصل 
إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 بدعم مع 
تفاهم سعودي روسي لتأسيس تكتل نفطي 

جديد، لدعم الأسعار العالمية.
وحلق ســـعر مزيج برنت القياســـي إلى 
مســـتويات غير مســـبوقة منـــذ أواخر عام 
2014 ليصـــل إلـــى 74.44 دولارا للبرميل، في 
وقت تجاوز في خام غرب تكساس الأميركي 
حاجز 69 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى 

منذ أكثر من 3 سنوات.
كما تلقـــت الأســـعار دعمـــا إضافيا من 
انخفـــاض مخزونات الخام الأميركية بواقع 
1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي لتصل 
إلى 427.6 مليون برميل مقتربة من متوســـط 
مســـتوياتها في 5 ســـنوات، بحسب بيانات 

إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقالت مؤسســـة آر.بي.ســـي إن ”أسعار 
النفط تواصل الارتفاع في وقت تنخفض فيه 
مخزونات الخام الأميركية وتقول السعودية 
إنه سيســـرها أن تصل الأســـعار إلى 80 أو 
حتى 100 دولار للبرميل مما يساعد في دعم 
الأســـعار“. وتأتي مكاسب أسعار النفط رغم 
توقعات صندوق النقد الدولي بأن يســـجل 
متوسط ســـعر خام برنت نحو 58.24 دولارا 
للبرميـــل فـــي العـــام المقابل، مـــن توقعات 

بمتوسط 62.31 دولارا هذا العام.
وتتجه الأنظار حول العالم في وقت لاحق 
هذا الأســـبوع، نحو اجتمـــاع لجنة المراقبة 
الوزاريـــة المشـــتركة بـــين أوبـــك والمنتجين 
المستقلين المعنيين بمراقبة مستوى الالتزام 

الخاص بتنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج.

أسعار النفط فوق

74 دولارا للبرميل

{منتجـــو النفـــط من داخل أوبـــك وخارجها نجحوا في خفـــض المخزونات العالمية للمســـتويات 

المرغوبة. والأسواق قد تواجه شحا كبيرا في المعروض إذا ظلت الإمدادات مقيدة}.

التقرير الشهري
وكالة الطاقة الدولية

{ألمانيـــا لـــن تدخر جهـــدا في دفع جميـــع الدول للتحول ســـريعا لإنتـــاج الطاقة المســـتدامة، 

وستعمل لتأسيس مجموعة دولية تتبنى مبادرات لمواجهة التغير المناخي}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

} عــمان – كثفت الحكومة الأردنية إجراءاتها 
لمواجهة فاقد التيار الكهربائي نتيجة اتســـاع 
عمليات السرقة من الخطوط الرئيسية، إضافة 
إلى تسرب التيار الكهربائي بسبب الخلل في 

شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.
وقال مصدر حكومي مسؤول إن الإجراءات 
المتبعة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 
وشـــركات القطاع، تأتي لضمـــان أمن التزود 
بالطاقـــة والحفـــاظ علـــى حقـــوق المواطنين 

الملتزمين والجهات المستثمرة بالقطاع.

وأكد أن الإجراءات التـــي اتخذتها الهيئة 
أدت إلى ضبط 22789 حالة سحب غير مشروع 
للتيـــار الكهربائـــي خلال العـــام الماضي، وأن 
القضايـــا التي صـــدرت فيها أحـــكام قضائية 

بلغت 2772 قضية خلال الفترة ذاتها.
وتتضمـــن خطط قطاع الطاقـــة في الأردن، 
الحد من نســـبة الفاقد الكهربائي على شـــبكة 
الكهرباء والحد من الســـرقات، في وقت تشهد 
فيه أسعار الكهرباء زيادات شهرية منذ نهاية 

العام الماضي.

ونســـبت وكالـــة الأناضـــول إلـــى المصدر 
قوله إن خطـــة الهيئة تتضمـــن خفض الفاقد 
الكهربائي على شبكات النقل والتوزيع والتي 
تصل حاليا إلـــى 23 بالمئة لتصل إلى نحو 12 

بالمئة بحلول عام 2020.
وكانـــت هيئـــة تنظيـــم قطـــاع الطاقـــة قد 
بدأت منذ 2014 إجراءات رقابية مشـــددة على 
المســـتخدمين، رافقها تفعيل ســـلطات فرق من 
صلاحيتها تحويـــل المتلاعبين إلـــى الجهات 

القضائية المختصة.

وأكـــد المصـــدر أن خفـــض فاقـــد التيـــار 
الكهربائـــي بنســـبة 1 بالمئة يعنـــي توفير ما 
يصل إلى 15 مليون دينـــار (21 مليون دولار). 
وتشـــير بيانات الهيئة إلى أن عـــدد القضايا 
المســـجلة والمنظـــورة لدى المحاكم بلـــغ العام 

الماضي 4435 في أنحاء البلاد.
وقال أمين الزغل مســـاعد مدير عام شركة 
الكهرباء الوطنية لشـــؤون التخطيط والإنتاج 
إن الشـــبكة التابعـــة للشـــركة، وهـــي شـــبكة 
النقـــل القوميـــة، لا تتعرض لأي ســـرقات لأن 
مستخدميها هم كبار المستهلكين مثل شركات 

التوزيع والمستخدمين الكبار.
وأضاف أن نســـب الفاقد الفني على شبكة 
نقل الكهرباء القومية هي حاليا أقل بكثير مما 
كانت عليه سابقا، لأن محطات توليد الكهرباء 
أصبحت منتشـــرة في عدة مواقـــع في البلاد، 
الأمـــر الذي قلل من مســـافات نقلها إلى مراكز 
الأحمـــال وبالتالي تراجع نســـبة الفاقد خلال 

عمليات النقل.
وذكـــر محمد ســـعيفان، وهـــو مدير خطة 
الطوارئ في شـــركة الكهرباء الأردنية، إحدى 
شـــركات توزيـع الكهـربـــاء الثلاث العاملة في 
الأردن، أن الشـــركة تحاول قــــدر الإمكان الحد 
مـــن ظاهــــرة العبـث والســـرقات فـــي التيار 
الكهربائـــي مـــن خـــلال عمليـــات التفتيــــش 

المســـتمرة على العـدادات. وأشار سعيفان إلى 
أن العبث والســـرقات ينعكسان سلبا وبشكل 
ملموس على الشـــبكات الكهربائيـة من خلال 
زيادة نســـبة الفـاقد، وكـذلك إضعـــاف التيار 
علـــى المشـــتركين الآخريـــن وتهديد الســـلامة 

العامة.
وأضاف سعيفان أن الشركة بدأت منذ عام 
تقريبا بتركيب عدادات ذكية لكبار المستهلكين، 
في وقت شـــرعت فيه أيضـــا بتركيب عدادات 
إلكترونية لاشـــتراكات المستخدمين الجديدة، 
تتيح قراءة بياناتهم أولا وكشف أي محاولات 

تلاعب أو سرقة بشكل فوري.
أما بالنسبة للاشتراكات القديمة، فقد أكد 
ســـعيفان أن الشـــركة وضعت خطة لاستبدال 
عـــدادات تلـــك الاشـــتراكات خـــلال العامـــين 

المقبلين.
ورفعت الحكومة مع بداية الشـــهر الحالي 
تعرفـــة الكهربـــاء ليصـــل ســـعر الكيلـــوواط 
ســـاعة 15 فلســـا (0.021 دولار)، لكنها واصلت 
إعفاء الشـــريحة التي يقل استهلاكها عن 300 

كيلوواط ساعة.
وتتوقـــع الحكومـــة ارتفـــاع الطلـــب على 
الطاقة الكهربائية في البلاد بنســـبة 6.6 بالمئة 
بحلول نهاية عام 2020 وبنحو 7 بالمئة بنهاية 

عام 2025.

إجراءات أردنية حازمة للحد من سرقة الكهرباء
[ ضبط 22789 حالة سحب غير مشروع في العام الماضي  [ نسبة فاقد الكهرباء تصل حاليا إلى 23 بالمئة

جهود مضنية للكشف عن السرقات

محمد سعيفان:

العبث والسرقات ينعكسان 

سلبا وبشكل ملموس على 

الشبكات الكهربائية

كامل الحرمي:

التعاون الجديد المقترح 

يبدو بمثابة حلف لا بد منه 

بين السعودية وروسيا

خالد الفالح:

نريد العمل ليس فقط مع 

24 دولة بل سندعو دولا 

أخرى إلى الانضمام

النفط في لندن

هيئة تنظيم قطاع الطاقة 

والمعادن تسعى لخفض 

الفاقد إلى 12 بالمئة بحلول 

نهاية عام 2020



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يعيش ســــكان مخيمات تندوف 
جنوب غــــرب الجزائــــر على وقــــع انتهاكات 
حقوقية مســــتمرة وظروف إنســــانية صعبة 
نتيجة سياســــات جبهة البوليساريو، بسبب 
تحويل المســــاعدات الإنســــانية الموجهة إلى 
العائــــلات بتنــــدوف، ورغــــم تقريــــر المكتــــب 
الأوروبي لمحاربة الغش الــــذي اتهم الجزائر 
والانفصاليين صراحــــة بالتحويل المنظم منذ 
سنوات للمســــاعدات الموجهة لتلك العائلات 
لازال المنتظــــم الدولي لم يتقدّم خطوة لتجريم 
المعتدين على حقوق هؤلاء المحتجزين ناهيك 

عن رفض الجزائر إحصاء عددهم.
ولرصد رأي حقوقي ينتمــــي إلى الأقاليم 
الجنوبيــــة ومحتك بشــــكل واقعــــي بأدبيات 
حقوق الإنســــان ويعرف سلوك وكيفية تحرك 
لقاء مع عائشــــة  الانفصاليين، كان لـ“العرب“ 
الدويهي، رئيســــة مرصد الصحــــراء من أجل 
السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي 
تعتبر من بين الناشطات ذات كفاءة عالية في 
مجال حقوق الإنســــان أهّلتها للمشــــاركة في 
أكبــــر التظاهــــرات الدولية المتعلقــــة بقضية 

الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

المخيمات تحت المجهر

 حول مــــا يحدث داخــــل مخيمات تندوف 
من احتجاز وتعسّــــف وخرق لحقوق الإنسان 
للســــكان هناك من طرف الجبهة، قالت عائشة 
الدويهــــي، إن المخيمــــات بالجنــــوب الغربي 
للجزائر، في حالة فوضى غير مسبوقة حيث 
الســــكان محتجــــزون في مخيمات عســــكرية، 
ودون  الحمايــــة،  تقاريــــر  مــــن  ومحرومــــون 
إحصــــاء، الــــذي هو مطلب أساســــي من أجل 
إعداد مخططات المســــاعدة، ولا يملكون حتى 

بطاقة لاجئ.
يتشــــارك المســــؤولية في هــــذه الوضعية 
البوليساريو، المشرف المباشر على المخيمات، 
والبلد المضيف، أي دولة الجزائر، إضافة إلى 
المنظمات الإنسانية الدولية الناشطة في هذه 
المخيمات، أساسا المفوضية السامية للاجئين 
عائشــــة  وتســــتنكر  المتحــــدة.  الأمم  وبعثــــة 
الدويهــــي الصمت الســــلبي للمنتظم الدولي 
إزاء ما يقــــع من انتهاكات لحقوق الســــكان، 
حتى الأساســــية منها، في ضرب ســــافر لكل 
المواثيق الدولية وبالخصوص اتفاقية جنيف 
للاجئــــين. وتحدثت عدة تقاريــــر أوروبية عن 

تحويــــل المســــاعدات الإنســــانية الموجهة 
مصرفية  حســــابات  نحــــو  للمحتجزيــــن 
لشــــخصيات من البوليساريو والجزائر، 
وفي هذا الصدد تقول عائشــــة الدويهي، 

إن مكتــــب محاربة الغــــش التابع للاتحاد 
الأوروبي هو من قام بالتحقيق في أمر تحويل 

المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات 
تنــــدوف بعد إثارة الشــــكوك حول 

مآل تلك المساعدات لدى بعض 
المانحين الأوروبيين، وأيضا 

بعــــد أن ندّدت بهــــا الكثير 
مــــرارا  الأصــــوات  مــــن 
وتكــــرارا حتى من داخل 

المخيمات.
وتشير الناشطة 

الحقوقية إلى أن 
المدة الفاصلة بين 

إنجاز التقرير 
وخروجه تثير 
لدينا أكثر من 

تساؤل، موضحة 
أن تصريح جبهة 

البوليساريو 
حول عدد سكان 
المخيمات، بُعيد 
خروج التقرير، 

والذي أقرت فيه 
أن الأمر 

يتعلــــق بـ90 ألــــف لاجئ بــــدل 150 ألف، وهو  
العدد الذي كانت قد أعلنت عنه ســــابقا، يثير 
لدينا تســــاؤلات عدة حول مــــدى قوة الاتحاد 
الأوروبي التفاوضيــــة ـ كجهة مانحة ـ لفائدة 
تحســــين ظروف عيش سكان مخيمات تندوف 
وخصوصا فــــي ما يتعلق بطريقة توزيع هذه 

المساعدات.
وتتســــاءل الدويهي عن أسباب عدم قدرة 
المفوضية الســــامية للاجئين التواصل بشكل 
فــــردي مع الســــكان فــــي المخيمــــات، ولماذا لا 
يتــــم التواصــــل إلا في حضــــور ممثل خاص 
لقيــــادة البوليســــاريو، ولمــــاذا لا يمكن لهذه 
المفوضيــــة، إضافة إلى المنظمات الإنســــانية 
المتواجدة بالمخيمات، مراقبة شــــبكات توزيع 
المســــاعدات الإنسانية. وشكك أكثر من مراقب 
في جدية الســــلطات الجزائريــــة في موضوع 
إحصاء سكان مخيمات تندوف، وقالت عائشة 
الدويهي إن المفوضية السامية للاجئين قدّمت 
طلبها مرارا للبلد المضيف الجزائر ســــنوات 
المطلــــب  ورغــــم  و2005  و2003  و2001   1977
المتضمن فــــي التقرير ما قبــــل الأخير للأمين 

العام للأمم المتحدة.
كمــــا جاء فــــي تقريــــر الأمم المتحدة حول 
الصحــــراء المغربيــــة في أبريــــل 2013، إلى أن 
”لدينا القليــــل حول وضعية حقوق الإنســــان 
في المخيمــــات وأرقام اللاجئين“، مضيفا أنها 
لا تزال موضع شــــك بسبب استحالة المراقبة. 
وتؤكــــد الناشــــطة أن الجزائر لــــم تلبّ حتى 
الآن مطلب إحصاء الســــكان مــــن أجل وضع 
مخططات الدعــــم لتوزيع المســــاعدات كهدف 
إنســــاني، مضيفة أن الحياد السلبي للمنتظم 

الدولي يُبقي مصير هذا الملف معلّقا.
يتســــبب تحويــــل المســــاعدات إلــــى غير 
وجهتها في ضرر بالغ للفئات الهشّة بمخيمات 
تندوف، وتحديدا الأطفال والنســــاء. وترصد 
عائشــــة الدويهي عن هذا الضرر مشــــيرة إلى 
أن المساعدات هي في الغالب من الضروريات 
الأساسية للعيش اليومي، كالغذاء والأدوية. 

كمــــا أن تبديل بعض الســــلع بأخرى أقل 
جــــودة كان له تأثيره الســــلبي على صحة كل 

السكان وليس الأطفال والنساء فقط
وأثّــــر عدم توزيع المســــاعدات بالعدل بين 
ســــكان المخيمــــات، علــــى صحتهم، وتســــبب 
في ضعــــف كبير على مســــتوى نمو الأطفال. 
وتستشــــهد الدويهي بتقرير اليونسكو الذي 
ثلــــث أطفال  كشــــف أنّ 
مخيمات تندوف لم 
من  يستفيدوا 
قيــــح  لتلا ا
الأساسية، 
بالإضافة إلى 
تأثــــر الصحة 

الإنجابية للنســــاء في المخيمــــات. خلال لقاء 
نُظم فــــي إطار أشــــغال المنتــــدى الاجتماعي 
العالمــــي 2018 الذي احتضنتــــه مؤخرا مدينة 
ســــالفادور دي باهيا البرازيلية، تمّ الكشــــف 
عن تقارير أعادت تســــليط الضوء على قضية 
أثــــارت جــــدلا كبيرا منــــذ ســــنوات، لكنها لم 
تأخذ حقها فــــي الاهتمام من المجتمع الدولي 
والمنظمات الأممية، وهي قضية تهجير أطفال 
مــــن مخيمــــات تندوف إلــــى دول فــــي أميركا 
اللاتينية، تتصدرها كوبا، حيث تتم تعبئتهم 
أيديولوجيــــا وتأهيلهم ليكونــــوا قيادات في 

جبهة البوليساريو.
وحــــول المعاناة التــــي يتكبّدهــــا الأطفال 
الذين يفصلون عن عائلاتهم في ســــن مبكرة، 
قالت رئيسة مرصد الصحراء من أجل السلام 
والديمقراطيــــة وحقــــوق الإنســــان، إن هــــذه 
السياســــة تعود إلــــى بداية تأســــيس جبهة 

البوليساريو.
عمــــد الانفصاليون، منــــذ ثمانينات القرن 
الماضــــي، إلــــى ترحيــــل 3000 طفل إلــــى كوبا 
وليبيا والاتحاد السوفييتي سابقا، والجزائر 
وإســــبانيا من أجل الدراســــة. قد يغيب فيها 
الطفــــل عن والديه بــــين 5 أو 10 ســــنوات أو 
حتى مدى الحيــــاة. ويتلقى الأطفال والطلاب 
دروســــا مكثّفة في الأيديولوجية الاشتراكية 

والتدريبات العسكرية.
وتســــلط الدويهي الضوء علــــى ”التبنّي 
المقنع“ لأطفال مخيمات تندوف، الذين سلّموا 
لأسر منتقاة بإسبانيا، في إطار اتفاق ضمني 
بين قادة البوليساريو ومنظمات تقدّم نفسها 
على أســــاس أنها هيئات ذات طابع إنساني، 
فيما تنشــــط فــــي الواقع فــــي ظاهــــرة تبنّي 

الأطفال.
وتشرح الدويهي هذه العملية مشيرة إلى 
أن الأطفال يُؤخذون في إطار ما يسمّى ”عُطل 
الســــلام“، والتي تقدّم في قالب إنســــاني من 
أجــــل أن يقضي الأطفال العطل المدرســــية في 
ضيافة أسر إســــبانية؛ لكن هذه العطلة، 
القصيرة، تتحول إلى إقامة دائمة 
حيث يتــــم تبنّي الطفل دون أخذ 

موافقة عائلته.
هنــــاك  أن  نجــــد  واليــــوم 
المرفوعة  الدعاوي  من  الكثير 
الإســــباني  القضاء  أمام 
العائلات  طــــرف  من 
والتــــي  الإســــبانية 
أطفالا  تبنّــــت  كانت 
مخيمات  مــــن  قادمين 
تندوف عن طريق برنامج 
الســــلام. كثير من  عُطــــل 
إلــــى  يعــــودون  الأطفــــال 
تنــــدوف  فــــي  عائلاتهــــم 
ويعرفون  يكبــــرون  عندما 

حقيقتهم، لكن بعــــض العائلات ترفض عودة 
أبنائهــــا، خصوصــــا البنــــات، إلى إســــبانيا 
للالتحــــاق بالعائلات التي تبنّتهنّ. وتكشــــف 
الدويهــــي عن انتهاكات أخــــرى بحق الأطفال 
في المخيمات، مشــــيرة إلــــى أن المدارس داخل 
المخيمات تساهم في تلقين الكراهية والدعوة 
إلــــى العنــــف وإحــــداث نــــوع مــــن القطيعــــة 
الهوياتية مع الأرض والمجال والتاريخ داخل 
الصحراء المغربية، حيث يتم تدريس الأطفال 
التاريــــخ الجزائري عــــوض تاريخهم الأصلي 

المغربي.
وتضيــــف أن قــــادة البوليســــاريو قاموا 
باســــتغلال البرامــــج الدراســــية مــــن خــــلال 
المقــــرّرات والكتب الدراســــية، لتلقين الأطفال 
والداعية  للتنظيــــم  الأيديولوجيــــة  العقيــــدة 
إلــــى العنــــف والكراهيــــة والإشــــادة بالحرب 
والبطــــولات العســــكرية، خلافــــا لمقتضيــــات 
اتفاقيــــة الطفل التي تنــــصّ على التربية على 

مبادئ وقيم الحرية والمساواة والتسامح.

شباب التغيير

تســـعى جبهـــة البوليســـاريو مـــن خلال 
مشاريع مختلفة إلى إبعاد الشباب، بعد إكمال 
مرحلة الدراســـة الابتدائية في المخيمات، إلى 
قطع الطريـــق أمام انضمامهـــم إلى الحركات 
السياســـية المناهضة للأطروحـــة الانفصالية 
مثـــل حركـــة شـــباب التغييـــر التـــي تمكّنت 
من إنشـــاء فـــروع لها فـــي جميـــع المخيمات، 
وذلـــك بقصـــد توعية المحتجزين بممارســـات 
قيـــادة  تنخـــر  التـــي  والفســـاد  الاســـتغلال 
البوليســـاريو. وحركة شباب التغيير أسّسها 
مجموعة من الشباب تطالب بتحسين أوضاع 
اللاجئـــين في مخيمات تنـــدوف، وتتهم جبهة 

البوليساريو بالفساد.
ويطالب أعضاء الحركة، بوقف ما ســـمّوه 
متاجرة الجبهة بمأساة اللاجئين، كما تطالب 
بتمكـــين ســـكان تنـــدوف من الحصـــول على 
بطاقات لاجئـــين ليتمتعوا بحقوقهم. وترفض 
الحركة أطروحات البوليســـاريو الانفصالية، 
حيث يعتبر مؤسّســـوها العقليـــة التي يحكم 
بهـــا قـــادة البوليســـاريو عقليـــة قديمـــة ولا 

تتماشى مع السياق الدولي الحالي.

حقوق الإنسان

برزت عـــدة فعاليات تنـــادي بحرية إبداء 
الـــرأي والحق في التظاهر الســـلمي وتكوين 

الجمعيات داخل مخيمات تندوف. 
وتشـــير عائشـــة الدويهـــي إلـــى أن هـــذه 
الحقـــوق تشـــهد مخاطـــر حقيقيـــة، حيث أن 
التأســـيس للجمعيات مرفوض، كما يتعرض 
المدافعون عن حقوق الإنســـان، الذين يحملون 

أفكارا تتعارض مع فكر جبهة البوليســـاريو، 
إلى تهديدات وانتهاكات مستمرة، علاوة على 
فرض حالـــة الطوارئ في المخيمات ومحيطها 

وتشديد المراقبة بحجة مواجهة الإرهاب.

وتعتبر الناشـــطة الحقوقية أن اســـتمرار 
حالـــة الاســـتنفار الأمنـــي وتضييـــق الخناق 
على كل أشـــكال المعارضة واضطهاد المدافعين 
عن حقوق الإنســـان المخالفـــين لرؤية التنظيم 
ووصمهـــم بالخيانة، أمر شـــائع في أوســـاط 

مسؤولي قيادة البوليساريو ومساعديهم.
في المقابـــل تصدر عدّة منظمـــات حقوقية 
دوليـــة كمركـــز روبرت كينيـــدي تقارير تحملُ 
الكثير من التجنّي وعدم الحيادية وتســـييس 
كل مـــا لـــه علاقة بحقـــوق الإنســـان بالأقاليم 
الجنوبيـــة للمغرب. وتعرب عائشـــة الدويهي 
عن أسفها لهذا الأمر حيث يتمّ اختزال ما يقع 
من احتجاجات في الحق في التظاهر السلمي 
والتي تكون عمليـــات الرصد حولها محكومة 
بإنصـــاف  الاكتـــراث  دون  كمّـــي،  بهاجـــس 
الضحايا والنهوض بحماية حقوق الإنســـان 
من أجل رفع بلاغات الغرض منها هو الضغط 

خارجيّا على المغرب.
وحول مجهودات المغرب في ترســـيخ قيم 
الحقوق بالأقاليـــم الجنوبية تؤكـــد الدويهي 
أن الوضـــع الحقوقي شـــهد تقدّمـــا ملحوظا 
على المســـتوى الوطني وخصوصا بعد مسار 
العدالـــة الانتقاليـــة وتقرير هيئـــة المصالحة، 
كمـــا أنه تحصّن بانفتـــاح المغرب كخيار، على 
الرقابـــة الدولية وتفاعله مـــع الآليات الدولية 

لحماية حقوق الإنسان.
وتشـــدّد علـــى أن حرية التعبيـــر والتنقل 
والحق فـــي التظاهر الســـلمي، مكفولة للكل، 
حيـــث تقول إنـــه يوجد صحافيون يراســـلون 
لقنـــاة راصد التابعـــة لتنظيم البوليســـاريو 
بالإضافة إلى راديو ميزرات الذي يبث إذاعته 
من مدينة العيون لفائدة تنظيم البوليساريو، 
هذا بالإضافة إلى مختلف الناشطين الآخرين 
الذين يتنقلون وبكل حرية من أجل المشـــاركة 
والترافع في كل التظاهرات، بأطروحة أخرى، 

وبالتالي العودة إلى المغرب بكل حرية.
وتخلُـــص الدويهـــي مؤكـــدة أن الأقاليـــم 
الجنوبيـــة وعلى غرار باقـــي المناطق وجهات 
المغـــرب تعـــرف دينامية قوية على المســـتوى 
الحقوقـــي والتنمـــوي، ومؤخـــرا تمّ إطـــلاق 
النمـــوذج التنمـــوي الجديد بمبلـــغ يناهز 70 
مليـــار درهم، في إطار إطـــلاق جهوية متقدّمة 
تكون قاطرتها الأقاليـــم الجنوبية معتمدة في 
ذلك على ديمقراطية تشـــاركية ورؤية مندمجة 
لإقلاع تنموي حقيقي يقابله انخراط للســـكان 

في جميع المجالات.
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الناشطة عائشة الدويهي: البوليساريو تفرض حصارا على سكان تندوف 

تدهور الوضع الأمني بمخيمات تندوف 
واستمرار نزاع الصحراء يفتحان منافذ 
لتكثيف نشاط المجموعات الإرهابية 

التي تنشط بالمنطقة

عائشة الدويهي: حرية التعبير مكفولة في الأقاليم الجنوبية 

تســــــعى جبهة البوليساريو من خلال التصعيد الأخير على حدود المنطقة العازلة إلى لفت 
ــــــرة داخل مخيمات تندوف، حيث تفاجأت  الأنظــــــار عن مناخ التمرّد وحالة الاحتقان الكبي
الجبهة الانفصالية، المدعومة من الجزائر، بصعود جيل جديد شــــــاب لا يشــــــاركها الآراء 
والمواقــــــف ويريد أن يعيش حياته بعيدا عن أجندتها وعن حالة الموت البطيء في مخيمات 
تفتقر إلى أدنى لوازم الحياة، فيما المســــــاعدات الدولية لا يســــــتفيد منها غير قادة الجبهة 
ويتم بيعها في الجزائر وموريتانيا ومالي، وأيضا بســــــبب رفض البوليســــــاريو الانخراط 
فــــــي المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. وتؤكد عائشــــــة الدويهي، رئيســــــة مرصد 
الصحراء من أجل الســــــلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، في لقاء مع ”العرب“ أن خطط 
البوليساريو غير مواكبة للزمن وتطوراته، حيث مازالت تتعامل مع القضية بعقلية عسكرية 
ــــــة، القائمة على تصدير الأزمات،  من زمن الحرب الباردة، وهي ذات السياســــــة الجزائري
ــــــد يؤتي أكله، فرغم صمت الأمم المتحدة، فإن جهات أخرى عديدة،  لكــــــن، هذا الأمر لم يعُ
مــــــن أوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة، تتابع باهتمام ما يجري في تندوف التي 
ــــــت تعدّ منطقة رمادية خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي بســــــبب انتشــــــار عصابات  بات
تهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب، وتدعم المغرب الذي انصرف إلى التركيز على تنمية 

أقاليمه الجنوبية باعتبارها جزءا غير قابل للانفصال عن السيادة المغربية.

[ صمت أممي يعمق الأزمة ومنع جزائري لإحصاء عدد اللاجئين  [ جيل جديد في المخيمات يرى الأطروحة الانفصالية خارج الزمن

لقاء
12

{المغرب قدم ولا يزال يقدم أقصى ما يمكن تقديمه من أجل تســـوية النزاع المفتعل في هذه 
القضية، لكن إصرار جبهة البوليساريو على الانفصال يعتبر تحديا للمنتظم الدولي}.

مولاي امحمد الخليفة
وزير مغربي سابق

{يمنـــع على المنظمات الدوليـــة الدخول إلى منطقة تندوف لمعاينة الحالة الإنســـانية المزرية 
التي يعيشها المحتجزون في المخيمات المتواجدة جنوب غرب الجزائر}.

خالد الشرقاوي السموني
مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية

سكان مخيمات تندوف الوحيدون في العالم الذين لم يتم 
إحصاؤهم أو تسجيلهم، ولا أحد يعرف عددهم الحقيقي، 

فالجزائر لم تلب مطلب إحصاء السكان من أجل وضع 
مخططات الدعم لتوزيع المساعدات
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} مقديشــو - أشـــارت وثائق مسربة نشرت 
علـــى موقـــع ويكيليكـــس إلـــى أن الســـفيرة 
الأميركية الســـابقة في الأمم المتحدة، سوزان 
رايس، كانت قد أكـــدت عام 2009 على ضرورة 
الضغط على قطر لوقف تمويل حركة الشـــباب 
التـــي ارتبطت بالقاعدة قبـــل أن تبايع تنظيم 
داعش وتتورط في إزهاق حياة عشرات الآلاف 
مـــن الصوماليـــين، فـــي هجمـــات وتفجيرات 
اســـتهدفت مدنيـــين على مدار أكثر من عشـــر 

سنوات.
ويؤكد المراقبون على ضوء هذه المعطيات 
علـــى أن الـــدور القطري في هـــذه المنطقة من 
شـــرق أفريقيا ليس جديدا، لكنـــه يتأكد اليوم 
أكثـــر بحكم التحالفات والتطـــورات الإقليمية 
الجديـــدة، إذ تعمل قطر على تصدير مشـــروع 
تنظيم داعش في ســـوريا والعراق إلى القارة 

الأفريقية لضرب الاستقرار والتنمية.
الخطة القطريـــة التي تســـعى إلى توفير 
بيئـــة حاضنـــة للنشـــاط الإرهابي، تنكشـــف 
عـــن طريـــق انخـــراط النظـــام الصومالي في 
عملية تشـــكل نوعا من أشـــكال ”دبلوماســـية 
الشـــيكات“ التي تعمل على تحويل البلاد إلى 
خزان لتصدير الفوضى والإرهابيين، وليكون 
الصومال نموذجا عالميا للدول الفاشـــلة وفي 
اتســـاق مع تاريخية أدوار السياسة القطرية 

في المنطقة ككل.
فـــي ظـــل المحـــاولات القطريـــة للتغلغـــل 
عبـــر الجيـــوب المشـــبوهة، تظهر فـــي المقابل 
المحـــاولات الإماراتية في إنقاذ الوضع المتأزم 
في الصومال الذي يشـــهد تحديات سياســـية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة. وكانت الإمارات قد 
تدخلت لتشـــرف على برنامج قوات الشـــرطة 
البحرية في إقليم بونتلاند والمعنية بمكافحة 
الإرهاب والقرصنة، وقد ساهمت في رفع قدرات 
المؤسســـات الأمنية والعســـكرية الصومالية، 
وكذلك دعـــم وتعزيز جهـــود مكافحة الإرهاب 
بالتعـــاون مـــع عدة أطـــراف دوليـــة والقوات 

التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

لكن دولة الإمارات قررت أخيرا إنهاء مهمة 
قواتها التدريبيـــة في الصومال لبناء الجيش 
الصومالـــي الـــذي بدأ عـــام 2014، على خلفية 
حادثة احتجاز الســـلطات الأمنية الصومالية، 
فـــي 8 أبريـــل 2018، لطائـــرة مدنيـــة خاصـــة 
مسجلة في الإمارات، بمطار مقديشو الدولي، 
وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، 
وقيـــام بعض العناصـــر الأمنيـــة الصومالية 
بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم 
الجيـــش الصومالـــي ودفع رواتـــب المتدربين 

الصوماليين.
ويتضح مـــن الإجـــراءات التـــي اتخذتها 
الحكومـــة الصومالية مؤخرا، أنها تســـير في 
طريق معاكـــس لجهود مكافحة التطرف، وهو 
ما ســـيعطي دفعـــة جديدة للإرهـــاب في هذا 
البلد الذي كان على وشـــك الاســـتقرار بفضل 

المساعدات الإماراتية.
وبالعودة إلى تاريخية الوجود الإســـلامي 
في الصومال، تغرق هذه البلاد ذات الأوضاع 
الأمنية الهشة في بحر من الحركات الإرهابية 
والمتشـــددة منذ دخول الإخوان المســـلمين في 
الستينات من القرن الماضي، مرورا بالحركات 
المتطرفـــة حيـــث تحولت إلـــى بـــؤرة لتنظيم 
القاعدة. وتقل هذه المشـــاكل بشـــكل كبير في 
أرض الصومـــال؛ حيث فسّـــر ســـليمان أحمد 
جوليد، مدير جامعة عمود، هذا الاختلاف بأن 
أرض الصومال تهتم بالتعليم بشكل محوري، 
ويقـــول إن التعليم هو الأســـاس في مواجهة 
التطرف والحـــركات الإرهابيـــة، لافتا إلى أن 
الجامعة التي يترأسها بدأت بداية متواضعة 
بكليتـــين فقط، لكنها تطـــورت لتصبح صرحا 
أكاديميا يضم 13 كلية، ولديها تعاون أكاديمي 
مـــع الكثير مـــن الجامعات العالميـــة، ويدرس 

خريجوها في جامعات عالمية مرموقة.
ورغم النجاحـــات الكبرى التي تحققت في 
أرض الصومال، في وقت لم تفلح فيه حكومات 
صومـــال لانـــد، المتعاقبـــة من نيـــل الاعتراف 
الأممي من أي دولـــة أخرى في العالم، غير أن 
أكثر من 20 دولة تتعامل معها باعتبارها أمرا 
واقعـــا، وتقيم معها علاقات غير رســـمية، كما 

تقيم دول الجوار فيها ممثّليات تجارية.
ونتيجة لهذا الاستقرار السياسي والأمني 
الـــذي حققتـــه أرض الصومال، فقـــد اجتذبت 
بعـــض الاســـتثمارات الأجنبية المهمـــة، مثل 
توقيعهـــا اتفاقـــا مدتـــه 30 عاما، مع شـــركة 

«موانـــئ دبـــي العالمية»، لتطويـــر ميناء بربرا 
بتكلفـــة قدرهـــا 446 مليـــون دولار. ويشـــمل 
الاتفاق أيضا أن تســـتثمر دولـــة الإمارات في 
ترميـــم الطريـــق الذي يربط بـــين مدينة بربرا 
الساحلية والحدود الإثيوبية، وهو طريق مهم 
لنقـــل البضائع إلى إثيوبيـــا المجاورة، والتي 
ليـــس لها منفذ بحـــري منذ انفصـــال إرتيريا 
عنها عـــام 1993. هذا، بالإضافـــة إلى اتفاقات 
أخـــرى في دعـــم قطاعـــات الزراعـــة والطاقة 

والكهرباء والسياحة.
فـــي أكتوبر مـــن العـــام 2015 دوّى انفجار 
ضخـــم في مقر بعثـــة الإمارات في مقديشـــو، 
حيث تبنّت يومها منظمة الشباب الصومالية 
الهجـــوم الانتحـــاري، ولـــم يتمّ فهـــم المغزى 
السياسي من الهجوم إلا بعد سنوات، ترافقت 
فيها التهديدات الإرهابية مع اللمز السياسي 
وحملات منظمة شنتها منظمات يمكن ربطها 

بقطر، ضد الإمارات.
مـــن ناحيـــة أخرى، فقـــد ورد على لســـان 
راشـــد عبدي، أنه وصف الحكومة الصومالية 
المركزية بأنها ببساطة ”شديدة الموالاة لقطر“. 

وقد لاحظت صحيفة نيويورك تايمز، أن الدعم 
المالـــي القطري كان ”كثيرا مـــا يُنظر إليه على 
أنه عامل حاســـم في فوز محمد عبدالله محمد 
(فرماجو) بالرئاســـة في الانتخابات الرئاسية 

في العام الماضي.
وقـــد توافقـــت تقاريـــر لشـــهر أبريل على 
ملاحظة خطـــة قطر لاســـتثمار مبلغ 4 ملايين 
دولار لتطوير ميناء ســـواكن في البحر الأحمر 
التابـــع لحكومة الســـودان، حيـــث لوحظ أن 
الإعلان جاء مباشرة عقب اتفاق تركيا، حليفة 
قطر، على تطوير منشـــأة بحرية في ســـواكن. 
كلا الحدثين يشـــيران إلى أن الإمارات تواجه 

تحديا لموقعها في المنطقة.
ومـــن جهتهـــا، دخلـــت تركيا إلـــى القرن 
الأفريقـــي منذ 2015، ضمن خطة تســـويق، قد 
رســـمتها مســـتغلة في ما تســـميه ”الروابط 
الدينيـــة والتاريخية بين تركيـــا والصومال“، 
منذ دخول العثمانيين إلى مقديشـــو في القرن 
الســـادس عشـــر، في عهد الســـلطان سليمان 
القانونـــي، لإنقاذها من حمـــلات البرتغاليين. 
وحاولـــت عبر الوســـاطة فـــرض رؤيتها على 

الصومال وأرض الصومال، وقدّمت عددا كبيرا 
من البعثات التعليمية، وكشـــفت في 2015 عن 
سعيها لإنشـــاء قاعدة عسكرية في الصومال، 
وقد اتسق ذلك مع مدّ النفوذ العسكري التركي 
إلى القرن الأفريقي، وإجراء مناورات مشتركة 
مع جيوش المنطقة؛ حيث وقّعت أنقرة بالفعل 
اتفاقيـــات أمنية مـــع كل من كينيـــا وإثيوبيا 
وتنزانيا وأوغندا، لتدريب قوات الأمن في تلك 
الـــدول. أما الهدف الخفي، فهو موازنة النفوذ 
الســـعودي والإماراتـــي في القـــرن الأفريقي. 
ورفضـــت الخارجيـــة الصومالية فـــي أكتوبر 
2016 إطلاق اســـم ”قاعدة“ على الكيان التركي 
الجديد، لكن الإدارة الصومالية الجديدة التي 
تشـــكّلت في يناير 2017 برئاسة محمد عبدالله 
فرماجو، رحّبت بإنشاء القاعدة، كما قام وزير 
الدفـــاع الصومالـــي، عبدالقـــادر علـــي ديني، 
بجولة تفقديـــة للقاعدة، وجّه خلالها الشـــكر 
لتركيـــا، بســـبب ”دعمهـــا الكبيـــر للصومال“ 
وبقليل من الحسابات، نجد أن الموقف القطري 
والتركي متزامن مـــع الاندفاع الأخير للرئيس 

الصومالي.

التغلغل الإخواني في الصومال.. مقدمات الكوارث المقبلة

ــــــح كل من تركيا  التدخــــــل القطــــــري في الصومال والقــــــرن الأفريقي عموما، يخدم مصال
وإيران اللتين تتوغلان بقوة في أفريقيا عبر إضعاف دولها وابتزاز حكوماتها قصد تمرير 
مشاريعها، ســــــواء بالعزف على وتر وهم الخلافة العثمانية من منظور إخواني كما تفعل 
تركيا، أو تأمين مسالك لتسليح الحوثيين ونشر أيديولوجيا ولاية الفقيه الإيرانية، وهذا ما 

تتصدى له الإمارات والسعودية في المنطقة.

حضور إماراتي فاعل وحقيقي

{تـــم إعـــداد وثيقة هامة في شـــكل كتيب إليكترونـــي، حول الرد على الجماعـــات المتطرفة، إسلام سياسي

وهناك ندوات للتواصل المستمر وتبادل الأفكار بين مصر وتونس}.

مختار بن نصر
رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل

{تدارسنا مع الرئيس البرتغالي سبل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تجفيف منابع 

تمويله، والتحذير من مخاطر التمييز بين الجماعات المتطرفة}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

الصومال يغرق في بحر من الحركات 

الإرهابيـــة منـــذ دخـــول الإخـــوان في 

الســـتينات من القرن الماضي، مرورا 

بالحركات المتطرفة 

◄

المتعاطفون مع الإخوان… ضرورة التعرف قبل جدوى الحوار
} القاهــرة - دعـــوة الحـــوار، التـــي أطلقها 
الإعلامـــي المصـــري عمادالديـــن أديـــب، فـــي 
الرابـــع من أبريل الجـــاري، عبر برنامج ”على 
مسؤوليتي“، الذي يقدمه أحمد موسى، مازالت 
تتفاعـــل معهـــا الأوســـاط المختلفـــة في مصر 
بالمزيد من الأسئلة والتساؤلات التي تتمحور 
حول: هل هي دعوة للمصالحة بدوافع وطنية 
من أجـــل إنهاء حالة الاحتقان المجتمعي الذي 

تولد لدى البعض في السنوات الأخيرة؟
 الدعوة إلى الحوار من شخصية بعيدة عن 
الانتماء للإخوان تحمل الكثير من التساؤلات، 
أبرزها هل هـــذه الفكرة قابلـــة للتطبيق؟ وما 
إذا كان أديب، يتحدث من قرارة نفســـه أم أنها 
مبادرة لاقـــت قبولا من النظـــام، أم هي دعوة 

لجسّ النبض في الشارع المصري؟
الفكـــر  فـــي  الباحـــث  مثـــل  شـــخصيات 
الإســـلامي، ناجـــح إبراهيم، يـــرى أن كل من 
هاجمـــوا عمادالدين أديب، لا يملكون أي فكرة 
فـــي التعامل مـــع التطرف الفكـــري، والدعوة 
إلى المصالحة مســـألة ضرورية مع المتعاطفين 
الذين لـــم يرتكبوا أعمـــالا إرهابية، فليس من 
مصلحة أحد أن يتحوّل المتعاطف إلى تكفيري 

من خلال ردات فعل انتقامية.
ورأى مشككون من المتعاطفين مع الإخوان 
أن الطرح الراهن هو محاولة لزيادة شـــرعية 
نظام الرئيس عبدالفتاح السيســـي في فترته 
الرئاســـية الثانيـــة (تبدأ في يونيـــو المقبل)، 
وأنهـــا ”فقاعـــة هـــواء“، بينما نفـــى محللون 
آخرون أن تكـــون الدعوة من داخل الســـلطة، 
مشـــددين في الوقت نفســـه على ضـــرورة أن 

تشمل المصالحة الجميع.
وقبل دعوة أديب بيومين، قال السيســـي، 
في أول كلمة متلفزة له عقب إعلان فوزه بفترة 
رئاســـية ثانية، إن ”مصر تسع لكل المصريين، 
طالمـــا الاختلاف في الـــرأي لم يفســـد للوطن 

قضية“.
وأضاف أن ”زيادة المساحات المشتركة بين 
المصريين ستكون على أجندة الأولويات خلال 
المرحلة المقبلة (..) والمساحات المشتركة بيننا 

أوســـع وأرحب من أيديولوجيـــات محددة أو 
مصالح ضيقة“.

أجنـــدة  أولويـــات  بشـــأن  الطـــرح  هـــذا 
السيســـي، وما تبع ذلك من دعوة أديب، فسره 
البعض بمحاولة تحريك الماء الراكد في مصر، 
لا سيما وأن هناك قانونا مكملا للدستور لا بد 
أن يصدره مجلس النواب ويُعنى بلم الشـــمل 

المجتمعي.
ومنذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر، في 
الثالث من يوليو ٢٠١٣، توالت بعض مبادرات 
المصالحة من شـــخصيات غربيـــة وإصلاحية 
بمصـــر، ولكن دون جـــدوى، والحجة القاطعة 
للحكومـــة في ذلك هي أن الشـــعب هو صاحب 
القرار في المصالحة أو من عدمها.. والشـــعب 

قد حسم أمره وقال كلمته.
أشار أديب إلى أن الذين يرفضون الاعتراف 
بوجود متعاطفين مع الإخوان ”يدفعون البلاد 
إلى كارثة“، واصفا إياهم بأنهم ليسوا مع من 

حملوا السلاح.

وأضاف أنـــه يتحدث عن ”مئات الآلاف من 
المصريين المتعاطفين مـــع الجماعة، وضرورة 
إنقاذهم مما هم فيه، وإذا لم نفعل فإننا نتخلى 
عن مسؤوليتنا، ونؤدي استعراضا سياسيا“.
وتابع ”أقسم بالله، لا أمهد لمصالحة. أنا لا 
أتحـــدث عن أعضاء التنظيم، ولا عمن تلطخت 

يده بالدماء ولا المنتسب إلى التنظيم“.
ونفـــى أديب أن يكـــون حديثه مـــن داخل 
النظـــام، بقوله ”لســـت جســـرا ولم يرســـلني 
أحد لأقـــول هذا الكلام، أنا أتحـــدث من عقلي 

وضميري“.
هـــذا الطرح رفضـــه السيناريســـت وحيد 
حامـــد، معتبـــرا، خـــلال البرنامـــج المتلفـــز، 
أن جميـــع أفـــراد الجماعـــة هـــم ”إرهابيون، 

والمتعاطفون يشكلون الخطر الأكبر“.
وينكر الإخوان حملهم للسلاح أو تأييدهم 
للعنف، ويقولون إنهم متمســـكون بـ“خيارات 
الرفض السلمي للنظام“ وهو الأمر الذي تنكره 
أغلبيـــة من الحكومة والمعارضة ومســـتقلون، 

ويقولون بأن الإخوان ملطخة أياديهم بالدماء.
وطـــرح كاتبان في مصـــر ملاحظتين حول 
دعـــوة أديب، أولها أنها جـــادة، والثانية أنها 

من داخل البيت الحاكم.
ففي مقال له نشرته شبكة د دبليو الألمانية، 
يـــوم ١٣ أبريل الجاري، قـــال الكاتب المصري، 
عمادالدين حســـين، إن ”الذيـــن يراهنون على 
أي مصالحة بين الحكومـــة المصرية وجماعة 
الإخـــوان في المـــدى المنظور لا يـــرون الواقع 

جيدا“.
واعتبر أن حلقة موسى وأديب التلفزيونية 
هي ”واحدة من النقاشات شديدة الأهمية منذ 
فتـــرة طويلة، لأنهـــا جادة ومختلفة لأســـباب 
متعـــددة، فعمادالدين أديب إعلامي كبير مؤيد 

للسيسي.
وتابع ”بالتالي فالقصة ليست الحديث عن 
المصالحة، ولكن أهمية النقاش الذي جرى أنه 
جاء بعد يومين فقط من إعلان فوز السيســـي، 
وفي فضائية معروفة جدا بتحمســـها للدفاع 
عن الرئيس والحكومة، والأهم أن الذي أثارها 
فـــي برنامجـــه هـــو الإعلامي أحمد موســـى، 
الأكثر عداء ومعارضة بصفة منهجية لجماعة 

الإخوان المسلمين وأطروحاتهم المتطرفة“.
وفـــي ٨ أبريـــل الجـــاري، وفـــي صحيفـــة 
”الأهرام“ المملوكة للدولة، كتب الكاتب المصري 
محمد ســـلماوي، وزير الثقافة الأســـبق، مقالا 

بعنوان ”هل هناك متعاطفون مع الإخوان؟“.
واعتبر أن ”إعادة طـــرح هذه القضية الآن 
مـــن داخل البيت مســـألة غيـــر مفهومة وتثير 
من الشـــكوك أكثر مما تحل من المشكلات، فلا 
الظرف السياســـي يدعو إلى الحوار ولا الرأي 

العام مستعد له“.
وبين هذين الرأيين عجت تقارير صحافية 
محلية بـــآراء ترفض المصالحـــة مع الجماعة 
أو المتعاطفـــين معها، وأبرزها مـــن البرلماني 

مصطفي بكري.
بينما اعتبر رئيس حزب التحالف الشعبي 
مدحـــت  معـــارض)،  (يســـاري/  الاشـــتراكي 
الزاهد، في تصريحـــات صحافية، أن الإخوان 

لهم الحق في العودة إلى الحياة السياســـية، 
ليـــس كتنظيـــم، وإنمـــا مـــن بـــاب المواطنة، 
وبالتالـــي يحق لهم إبداء رغباتهم في المواقف 

كمواطنين، وليس كتنظيم مسلح.
ووفـــق أحمـــد بـــان، المحلل المصـــري في 
الشـــؤون الإســـلامية، فإن ”الدســـتور الحالي 
وضع بندا واضحا للحوار الوطني، والحديث 
عـــن مصالحة مـــع الإخـــوان اختـــزال لمفهوم 
الحـــوار في وقت تحتاج فيـــه مصر إلى حوار 

بين النظام وكافة الطيف السياسي“.
وتابع بـــان، ”أعتقـــد أن النظـــام لن يقبل 
الآن علـــى حوار مع الجماعة.. دعوة أديب هي 
صيحـــة من داخل النظـــام، وليس من خارجه، 
وتأتـــي لمصلحـــة النظام (..) بمعنى توســـيع 
شـــرعيته لـــدى مجموعـــة أخـــرى وتحييدها 

خاصة المكون القريب من الإخوان“.
ورأى أن الدعوة لو كانت جادة لكان قد تم 
تفعيل النص الدســـتوري بخصوص الحوار، 
وتســـاءل ”إذا كان النظام لم ينخرط في حوار 
مع شركائه في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ فكيف سينخرط 

في حوار مع متعاطفي الإخوان؟“.
وعلى العكس، اعتبر حســـن نافعة، أستاذ 
العلـــوم السياســـية بجامعة القاهـــرة، وأحد 
الذين طرحوا دعوة ســـابقة للحوار في مصر، 
أن الدعـــوة الأخيـــرة ”ليســـت بتعليمـــات من 

السلطة أو بتنسيق مسبق“.
أمـــا زيـــاد عقـــل، أســـتاذ علـــم الاجتماع 
الحـــركات  فـــي  والمتخصـــص  السياســـي 
الاجتماعيـــة والتحول الديمقراطي، فقد اعتبر 
أن حديـــث أديـــب أخذ أكبر مـــن حجمه، وهو 

ليس دعوة، بل مقترح، وقوبل برفض شديد. أضغاث أحلام

مسألة غير مفهومة وتثير  الشكوك 

أكثر ممـــا تحل من المشـــكلات، فلا 

الظرف السياســـي يدعو إلى الحوار 

ولا الرأي العام مستعد له

◄
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} دبــي - انطلقت الخميس فعاليات المؤتمر 
الدولي السابع للغة العربية في دبي، بحضور 
ما يقـــرب مـــن 2000 باحث ومختـــص باللغة 
العربية ومســـؤولين من 80 دولة ومن مختلف 

دول الوطن العربي.
وتتواصل فعاليـــات المؤتمر حتى يوم 21 
أبريل الجاري. ويناقش المشـــاركون ما يقرب 
من 800 بحث ودراسة وورقة عمل في 131 ندوة 
علمية حول اللغة العربية ومستقبلها وأحدث 

مستجداتها.
وقال الدكتور علي عبدالله موســـى، الأمين 
العـــام للمجلـــس الدولـــي للغـــة العربية، إن 
”المؤتمر الدولي السابع للغة العربية سيشهد 
العديد مـــن الاجتماعات الرســـمية للمنظمات 
والهيئـــات الأعضاء في المجلـــس، بالإضافة 
إلى تنظيم معرض العربية الذي يقام لأول مرة 
ضمن فعاليات المؤتمر، ويناقش في المؤتمر 
مـــا يقرب مـــن 800 بحـــث بحضـــور أكثر من 
2000 شـــخصية علمية من أكثـــر من 80 دولة“، 
مؤكدا أن ”هذا المؤتمر أهم مؤتمر دولي للغة 

العربية“.
وقـــال الأميـــن العـــام لمنظمـــة التعـــاون 
الإســـلامي، يوســـف العثيميـــن فـــي كلمتـــه 
الافتتاحيـــة إن عدد المتحدثين باللغة العربية 
يبلـــغ أكثر من 470 مليون نســـمة فـــي العالم. 
وأوضح أن العربيـــة تحتل المركز الرابع بين 
أكثر لغات العالم انتشارًا، ويتحدث بها سكان 

نحو 66 دولة.
وأضـــاف العثيمين أن المنظمة التي تضم 
فـــي عضويتها 57 دولة، منهـــا 22 بلداً عربياً، 
تـــدرك أن اللغة العربية تمثل حجر الأســـاس 
في الثقافة الإسلامية، مشددا على أن مقومات 
النهـــوض بالأمـــة تقتضـــي المحافظـــة على 

الهوية.
ولفـــت إلـــى أن النظـــام العالمـــي كان قد 
اعتـــرف مبكـــراً باللغـــة العربية حيـــن قررت 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة في دورتها 
الثامنة والعشـــرين للعام 1973 أن تكون اللغة 
العربيـــة لغة رســـمية سادســـة فـــي الجمعية 

العامة والهيئات الفرعية التابعة لها.

وتابـــع الأمين العام بـــأن اللغـــة العربية 
تتمتع بالوضع نفسه الممنوح للغات الرسمية 
ولغـــات العمـــل الأخـــرى فـــي مجلـــس الأمن 

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر أن ”العربية“ لغة رســـمية في منظمة 
التعاون الإســـلامي منذ إنشـــاء المنظمة عام 
1969، ولغـــة رســـمية في منظمة اليونســـكو، 
وفي الاتحاد الأفريقـــي وغيرها من المنظمات 

العالمية.
ويهـــدف المؤتمـــر الدولي للغـــة العربية، 
الـــذي ينعقد ســـنويا فـــي دبي، إلى تشـــجيع 
البحث العلمي فـــي تخصصات اللغة العربية 
التخصصات،  بجميـــع  وربطهـــا  المختلفـــة، 
والاهتمـــام بالبحـــث العلمي ونشـــر الأبحاث 
والدراســـات التي تهتـــم باللغـــة العربية من 
جميـــع التخصصات، وتجســـير الفجوة بين 
اللغة العربيـــة والمختصين في التخصصات 
بيـــن  التواصـــل  وتحقيـــق  المختلفـــة، 
العلمـــاء والباحثين والمختصيـــن المهتمين 

والشـــراكات  التواصـــل  وتعزيـــز  بالعربيـــة، 
العلمية بينهم.

كمـــا يهـــدف المؤتمـــر إلى بحـــث جميع 
القضايـــا والموضوعات التي تتعلق بالعربية 
فـــي أقســـام اللغة العربيـــة وآدابهـــا، وبحث 
القضايـــا والموضوعات التـــي تتعلق بها في 
مختلف التخصصات والمهن، ونشـــر الوعي 
بأهمية هذه اللغة على مستوى الفرد والأسرة 

والمجتمع والمؤسسات الحكومية والأهلية.
وســـيتم تتويـــج الفائزين بجائـــزة محمد 
بن راشـــد آل مكتوم للغـــة العربية خلال حفل 
توزيـــع الجوائـــز، ضمـــن فعاليـــات المؤتمر 
الدولي الســـابع للغة العربيـــة، وقد أصبحت 
الجائـــزة في طليعـــة الجوائـــز التي يحرص 
جميـــع المهتمين باللغـــة العربية من مختلف 

دول العالم على الحصول عليها.
وتهـــدف الجائزة إلى تكريـــس مكانة دولة 
الإمـــارات وموقعها كمركـــز للامتياز في اللغة 
العربيـــة، وتكريـــم المبدعيـــن في اســـتعمال 
اللغـــة العربية في تطويـــر التعريب والتعليم 
والفكر  والتخطيـــط  والإعلام  والتكنولوجيـــا 
اللغوي، وإبـــراز المبادرات الناجحة في فئات 
الجائزة المختلفة لتمكين العاملين في ميدان 
اللغـــة العربية من الاســـتفادة منها، والارتقاء 
بهـــا، وتشـــجيع المبـــادرات التي تســـهم في 
تطويرهـــا تعلمـــا وتعليماً وتخطيطـــاً وفكراً 
واســـتخداماً، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية 
الساعية  والمؤسسية  الشـــخصية  المبادرات 
إلى تطوير اللغة العربية، وتشـــجيع الشباب 
وتحفيزهم على الإبداع في تطوير استخدامات 
اللغة العربية المختلفة، والتوســـع في تعريب 
المختلفـــة  المعرفـــة  مياديـــن  مـــن  الأعمـــال 

بالاستفادة من تجارب الثقافات العالمية.
وتشـــتمل جائـــزة محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم للغـــة العربيـــة على ســـتة محـــاور: 
التعليـــم، والإعلام، والتقانـــة «التكنولوجيا»، 
والسياســـات اللغوية والتخطيط، والتعريب، 
والفكر اللغوي ومجتمع المعرفة. وتنبثق من 
هذه المحاور 11 فئة مختلفة، وتبلغ جائزة كل 

فئة منها 70 ألف دولار أميركي.

عمار المأمون

} باريــس - صـــدر مؤخـــرا لســـيراج أحمد، 
الباحث في الأدب المقارن، كتاب ”أركيولوجيا 
بابل-الأســـس الكولونيالية للإنسانيات“، عن 
منشورات جامعة ســـتانفورد في كاليفورنيا، 
وفيه يناقـــش أحمـــد النهضـــة الفيلولوجية 
التي شـــهدها القرن الثامن عشـــر، وعلاقتها 
بالاســـتعمار البريطانـــي للهنـــد، وتأســـيس 
شركة الهند الشـــرقية في القرن السابع عشر، 
إذ يرى أن الاســـتعمار الإنكليـــزي أعاد إنتاج 
اللغة والآداب والممارسات اللغوية المحلية، 
المســـتخدمة  فالتقنيات  اســـتمراره،  ليضمن 
فـــي التحليل والترجمة في تلـــك الفترة كانت 
وليدة رغبات سياســـية وثقافية، لخلق جوهر 
أوروبي مركـــزي، وتطوير أشـــكال الحكم في 

المستعمرات.

القضاء على اللغات

يفترض أحمـــد أن مفهوم اللغـــة الهندو- 
أوروبية، الذي ظهر في القرن الســـادس عشر، 
ليس إلا وليد جهود استعمارية، لكسر مركزية 
اللغات المقدسة الشرقية، كالعبرية والعربية، 
إذ افتـــرض الأوروبي أن هنـــاك أصلا واحدا 

لـــكل اللغات، ومن بعدهـــا اختلفت 
الألســـن، ما يعنـــي غيـــاب أصول 
متعددة تتداخل وتختلف، وتختزن 
والثقافـــي  الاجتماعـــي  التطـــور 
لمجموعة مـــن الناس، بل جوهرا 
واحدا يتبـــع ذات القواعد في كل 

مكان.
ويشير أيضا إلى أن النشاط 

الفيلولوجي الاستعماري 
والأعراف  القوانيـــن  لترجمـــة 
إلى جانـــب الأدب والنصوص 
الدينية، ليس إلا تمكينا لنزعة 

فالتدوين  الأوروبيـــة،  المركزية 
الذي مارســـته مؤسسات الاســـتعمار، ساهم 
فـــي القضاء على التقاليد المحلية الشـــفهية، 

وأفقدها قيمتها الواقعية.
كما أن الجهود الأوروبية لتأصيل الكلمات 
والبحـــث في جذورها، وتقـــارب هذه الجذور، 

ليس إلا ســـعيا لإيجاد المعـــادل الموضوعي 
لتلك اللغة الأصيلة المتخيلة.

نقرأ أيضا كيف قامت شركة الهند الشرقية 
ومترجموها ومستشـــرقوها، بتقويض سلطة 
القضـــاة المحلييـــن، والحـــد مـــن تأويلاتهم 
اللغوية، التي تعكـــس خصوصية كل مجتمع 
فرعـــي، إذ عمـــدت إلـــى ترجمة الممارســـات 
اللغويـــة الدينيـــة، وإنتـــاج خطـــاب قانوني 
مكتوب، لتصبح السلطة النصية الكولونيالية 
هـــي المرجعية في الحكم، مـــا خلق نوعا من 
التاريخ النصي-الأجنبـــي، البعيد عن طبيعة 
العلاقـــات المحليـــة وقوانينها، ســـواء كانت 

مرجعيتها إسلامية أو هندوسية.
رســـخت المؤسسات الاســـتعمارية اللغة 
التـــي أنتجتها، وجعلتهـــا الوحيدة المعترف 
بها، وحولـــت التقاليد المحليـــة والنصوص 
المرتطبـــة بها إلى مرجعيـــات لا تاريخية، إذ 
جـــردت اللغـــة المســـتخدمة محليا من 
وظيفتها الأدائية التابعة لسلطة 
القاضـــي، وجعلت لغة الســـلطة 
تمتلك  التي  الوحيـــدة  المترجمة 
تأثيرا واقعيا، ما أدى إلى اعتبار 
حكم القضاة المحليين فاسدا ولا 

تاريخيا.
المعاصرة  الفيلولوجيـــا  تقوم 
حســـب الكتـــاب على ثلاثة أســـس، 
هي خلق قواعد للمقارنة، وتصنيف 
اللغـــات إلـــى عائلات، وإعـــادة بناء 

لغات تاريخية أصلية. 
الأســـس نابعة مـــن التاريخ  هذه 
لترســـيخ  والســـعي  الكولونيالـــي، 
النمـــوذج الأوروبـــي، حتـــى فـــي الدراســـات 
المعاصـــرة، إذ يناقـــش أحمـــد شـــعر حافظ 
الشيرازي من وجهتي نظر، الأولى هي تحوله 
في ظل الاســـتعمار إلى نص ”أدبي أوروبي“، 

ولـــم يعد نصـــا يختـــزن العـــادات والتقاليد 
وأشـــكال الحياة المحليـــة، والثانية اعتباره 
مرجعا لتكوين القوانين الاستعمارية، وأن ما 

يحويه حقيقة تاريخية.

سلطة الاستعمار 

 يذكـــر أحمد أيضـــا أن الصفـــة ”الأدبية“ 
الســـابقة أدخلـــت نصوص الشـــيرازي ضمن 
الأدبيـــات الرومانســـية الأوروبيـــة، بوصفها 
وســـيلة للخلاص الأوروبـــي، أو للنضال ضد 
أشكال الاســـتعمار، كونها تمثل شغفا شعريا 
بالحريـــة، ليتحـــول النص الشـــعري من نص 
يعكس الأشكال الثقافية المحلية إلى موضوع 
ذاتي فـــردي، وســـعي لخلق عالـــم جديد عبر 
الشـــعر، إذ يـــرى أن المنطـــق الغربـــي قلص 
التقاليد الشـــفوية الشـــرقية إلى أشكال أدبية 

تقع خارج التاريخ.
عملية الترجمة والتدوين التي مارســـتها 
الســـلطة الاســـتعمارية، شـــملت أيضا اللغة 

العربية، ســـواء عبـــر إعادة إنتـــاج نصوص 
الشريعة الإســـلامية أو من خلال إعادة إنتاج 
المعلقـــات الشـــعرية، لتصبـــح موضوعـــات 
والأنثروبولوجـــي،  القانونـــي  للاســـتخدام 
مـــا أخرجهـــا مـــن التـــداول اليومي للبشـــر، 
وفقدت وظيفتها كوســـيلة لخلـــق التناغم بين 
الجماعات المشتركة، حتى تتحول إلى مصدر 

للهيمنة الاستعمارية. 
والأهم أن الترجمة هدمت أشكال العلاقات 
التقليدية بيـــن الأفراد والســـلطة القائمة، ما 
اضطرهم إلى إنتاج أنفسهم، بصورة جديدة، 
عبر تبنـــي اللغة الاســـتعمارية، كي يضمنوا 
وجودهـــم، فعمليـــات ”التقنين“ الســـابقة قام 
بهـــا مستشـــرقون ورجـــال قانـــون، رأوا في 
ترجمة النصوص وسيلة لخلق التجانس بين 
الجماعات المختلفة، وإنتاج نصوص قانونية 

تشرعن سلطة الاستعمار محليا.
فـــي نهاية الكتـــاب يناقش أحمـــد مفاهيم 
الســـيادة والاســـتثناء، وحضور السيادة في 
المســـتعمرات، فبالرغـــم مـــن انتهاء أشـــكال 

الاســـتعمار التقليدي ما زالـــت العلاقات التي 
أنتجهـــا موجـــودة، وبقيت النصـــوص التي 
تتبنـــى الحقيقـــة الاســـتعمارية متداولةً، بل 
ويعتبرها البعض تاريخـــا حقيقيا. ويضيف 
أن أشكال السيادة المعاصرة ما زالت تمارس 
احتـــواء  عبـــر  اســـتعمارية،  اســـتراتيجيات 
التقاليـــد الاجتماعيـــة والشـــعبية، وجعلهـــا 
جـــزءا مـــن نظامهـــا الســـيادي والقانونـــي، 
مـــا يســـاهم في طمـــس الممارســـات اللغوية 
والنصية التـــي ينتجها الأفراد ضمن بيئتهم، 
واضطرارهـــم إلـــى إعـــادة إنتـــاج أنفســـهم 

كـ“مواطنين“.
ويشـــير الباحـــث إلى مفهومـــي الطوارئ 
والاســـتثناء، وحق الدولة في احتكار السيادة 
وتطبيـــق نصوصها، وتشـــكيل موضوعاتها، 
ونفي نموذج العلاقات المحلية، فالاســـتثناء 
الذي بدأ مع المســـتعمرات يمتـــد حتى الآن، 
ضمن قوانيـــن الطوارئ التي تجعل من لغتها 
الوحيـــدة الصالحة، وتبنيها يعني اســـتمرار 

الحياة وتفادي العنف.
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انتظمـــت ببيـــت الســـناري التابع لمكتبة الإســـكندرية في القاهـــرة، ندوة بعنـــوان {أحمد خالد ثقافة

توفيق.. مسار في الكتابة وأثر في الكتاب}، احتفالا بيوم الكتاب العالمي.

يصـــدر للناقد والمترجم الســـوري صبحي حديدي كتـــاب جديد بعنوان {إدوارد ســـعيد الناقد: 

آداب التابع وثقافات الإمبريالية}، عن دار الأهلية للنشر، في عمان.

الأصول الاستعمارية للعلوم الأوروبية وكذبة اللغة الواحدة
[ سيراج أحمد: علوم اللغة المعاصرة وليدة التاريخ الاستعماري الأوروبي  [ الترجمة هدمت أشكال العلاقات التقليدية بين الأفراد

حولت ممارســــــات الاســــــتعمار الأوروبي المباشــــــر، التقاليد والعادات المرتبطة بســــــكان 
المستعمرات إلى أشكال نصية ولغوية، ساهمت في ترسيخ سيادة المستعمر. هذه الجهود 
النصية، لتقنين النشاط اللفظي المحلي، أدت إلى احتكار الشكل الأوروبي للمعرفة، الذي 
ــــــي تهتم بأصل اللغة وتطورهــــــا وعلاقتها بالتاريخ  نجــــــد تأثيره لاحقا في الدراســــــات الت
(الفيلولوجيا)، والتي اعتمدت على اللحظة الاستعمارية، لتحويل العالم إلى نص أوروبي، 

لتغدو قراءة تاريخ وآداب تلك المناطق نابعة من هذه النزعة المركزية.

أوروبا حرفت تاريخ اللغات

أوروبية،  الهنـــدو-  اللغـــة  مفهـــوم 

الذي ظهر في القرن الـ16، هو وليد 

جهود اســـتعمارية، لكسر مركزية 

اللغات المقدسة الشرقية

 ◄

14

2000 باحث في أهم مؤتمر دولي للغة العربية بدبي

المؤتمر يناقش في دورته السابعة 

ما يقـــرب مـــن 800 بحـــث بحضور 

أكثر مـــن 2000 شـــخصية علمية 

من أكثر من 80 دولة

b

الكبت ودوره في الأدب

} تستند البنية الأساس للأدب العربي 
في معظمها إلى الكبت بمعناه السلوكي 

والنفسي، ولا تكاد قصيدة أو رواية عربية 
تخلو من معنى من معاني الكبت والشكوى 

من المعاناة الناتجة عنه، ولا يمكن تخيّل 
الأدب العربي القديم، مع استثناءات بسيطة، 

من دون المحرّك الأصلي له، بعد أن حوّلت 
العادات والتقاليد والأعراف والأحكام الدينية 

العلاقة بين المرأة والرجل إلى نوع من 
الرذيلة المحرمة.

وما قصائد الغزل في الشعر العربي 
القديم سوى نتيجة لتلك الحالة المختلّة، 

ونستطيع أن نتلمس معالم هذا التأثير 
في بث مشاعر اللوعة وألم الفراق وغدر 
المحبوب والخوف من الواشين والشكّ 
والريبة وغيرها الكثير من السلوكيات 

المشينة والمريضة الناتجة عن عدم الثقة 
بالنفس والمجتمع، بعد أن تحول الجنس 

إلى نوع من الهوس وغاية قصوى، بدل 
أن يكون وسيلة طبيعية للتعبير عن الحبّ 

والتمتع بالحياة، حتى صار البعض يتخيل 
أنّنا لو رفعنا موضوعة الكبت سينهار الأدب 

العربي كله دفعة واحدة.
وبقدر أهمية المعاناة الناجمة عن هذا 
الكبت كمحرّك للإبداع في المجمل، إلاّ أن 
تحولها إلى حالة من الهوس والمباشرة 

والسطحية لدى الكثير من الكتّاب والأدباء، 
الذين بنوا أمجادهم على هذه الموضوعة 

المختلّة، يمكن أن يثير الاستغراب 
والإحساس بالوضاعة، لا سيّما عندما تتوفر 

الفرصة للشعوب الأخرى للاطلاع على هذا 
النوع من الكتابة التي يعجّ بها أدبنا، لكن 

تحوّل تلك الظاهرة إلى نمط في الكتابة 
ابتكره البعض كمطية للانتشار، قد أساء 

للأدب العربي المعاصر بطريقة مؤذية في 
الحقيقة، بعد أن تخلص الغرب من تلك 

المعاناة وأصبح ينتج أعمالاً مهولة، نتيجة 
لتقدم المجتمعات وانتشار المفاهيم المدنية 
والتخلص من عقدة الجنس، الذي تحوّل إلى 

ممارسة عادية في حياة الأفراد.
إن إقحام الجنس بمناسبة أو من 

دونها في الأعمال الأدبية هو مؤشر ضعف 
ووهن تلك الأعمال التي تحاول إرضاء نهم 
شريحة معينة من القرّاء تعاني بدورها من 
الكبت والحرمان الجنسي، لا سيّما إذا كان 

مثل هذا النوع من الأدب مكتوبًا بواسطة 
امرأة، وأصبحنا نقرأ تجارب أدبية منزوعة 

المشاعر العاطفية وقدسية العلاقة بين 
الرجل والمرأة التي تستند إليها طبيعة 

العلاقات الإنسانية في المجمل.
ولحسن الحظ أن تلك الموجة بدأت 

بالانحسار التدريجي الآن، بعد ظهور طبقة 
واعية من القرّاء العرب، تستطيع التمييز 

بين العمل الغث المليء بصور الممارسات 
الجنسية الفجة والمباشرة، وبين العمل 

الأدبي الحقيقي الذي يرصد طبيعة العلاقة 
الإنسانية بين الرجل والمرأة ويغوص عميقًا 

في تركيبتها. ولعل ما يدعو للاستغراب 
والدهشة، هو دخول بعض الكتّاب الرجال 

هذا الميدان طمعًا في الانتشار، بدعوى 
الكتابة العاطفية التي يحبذها الجمهور، 

والفرق واضح هنا بين كتابة الروايات 
العاطفية المتوجهة إلى القرّاء الشباب، 

وروايات الإيروتيك التي تلتقي مع الأفلام 
والصور الخلاعية والمواقع الإباحية.

وفي نظرة تحليلية لأسباب تلك النزعة 
الناجمة عن الكبت -الجنسي في أغلب 

الأحيان هنا- فإنّ السلوك الفوضوي لدى 
البشر، حسب نظريات علم النفس، سببه 

الحقيقي الضغط الجنسي الناجم عن الكبت 
في بعض المجتمعات، لا سيّما الشرقية. 

وحسب تلك النظريات، فإن الغضب المشوه 
الناجم عن الضغط الجنسي، غالبًا ما يتخذ 

شكل التمرد ضد المجتمع والمؤسسات 
وضد الضحايا من الأفراد الذين لا حول لهم 

ولا قوّة.

محمد حياوي
كاتب عراقي



لمى طيارة

مهرجـــان  يكـــرم   - (مصــر)  الإســماعيلية   {
الإســـماعيلية الدولـــي للأفـــلام التســـجيلية 
والوثائقيـــة ضمن دورتـــه العشـــرين، الناقد 
الســـينمائي علـــي أبوشـــادي، الـــذي ترأس 
المهرجان لســـنوات إلـــى جانـــب العديد من 
المناصـــب الإدارية والثقافيـــة، وجاءت فكرة 
تكريمـــه مـــن قبـــل رئيـــس المهرجـــان الناقد 
عصام زكريا ورئيس المركز القومي للســـينما 
المخـــرج خالـــد عبدالجليـــل، لتتوج مســـيرة 
حياتـــه الفنية، ولكن لم تشـــأ الأقدار أن يكون 
أبوشـــادي حاضرا جسدا، فكان حاضرا روحا 
بعد أن غيبـــه الموت، فور انتهـــاء مهمته في 
لجنـــة تحكيم مهرجـــان جميعـــة الفيلم نهاية 

العام 2017.
وفي اطار هذا التكريم، قدم المهرجان كتابا 
قيما أعده الناقد المصري محمود عبدالشكور 
بعنوان ”علي أبوشـــادي في رحاب الســـينما 
والثقافة“، ولحســـن الحظ كان أبوشـــادي قد 
اطلـــع عليه ووافق على محتـــواه، وهو عبارة 
عن كتاب شـــامل حول مســـيرته الشـــخصية 
والمهنية والبعض من مقالاته النقدية النادرة 
والهامـــة التي تـــم تجميعهـــا، بالإضافة إلى 
مجموعـــة من ذاكـــرة الصور، وأغلفـــة الكتب 

التي في رصيده.

حـــاول محمود عبدالشـــكور وعبـــر ثلاثة 
الراحـــل،  بالناقـــد  جمعتـــه  مطولـــة  لقـــاءت 
التعـــرض لمجمـــل حياة علي أبوشـــادي منذ 
كان طفـــلا صغيرا، ولد في قرية ميت موســـى 
مركز شـــبين الكوم عاصمـــة المنوفية، وكيف 

في  الابتدائيـــة  بالدراســـة  التحـــق 
عمـــر مبكر جدا، إلـــى درجة اضطر 
والـــده إلـــى أن يتآمـــر مـــع ناظر 
المدرســـة في القرية ليقبله كطالب 
مســـتمع، مرورا بمرحلة الدراسة 
نقلته  التي  فالجامعيـــة  الثانوية 
إلـــى العاصمة القاهـــرة ليلتحق 
بكلية الآداب جامعة عين شمس، 
وحصوله علـــى أول وظيفة في 
وزارة الماليـــة التـــي لم تحقق 
فحسب،  المالي  الاســـتقرار  له 
وإنمـــا عرفتـــه علـــى الصديق 

فتحـــي فرج الـــذي يدين لـــه كثيـــرا، لأنه كان 
الســـبب فـــي دخوله إلـــى عوالم السياســـية 
والثقافـــة، حيـــث عرفه من جهـــة على جمعية 
الفيلم التي عرفته بدورها على هاشم النحاس 
وأحمد راشـــد ومحمود عبدالســـميع وسعيد 
الشيمي، أما بالنسبة إلى السياسة فمعاشرة 
الأصدقـــاء اليســـاريين حينـــذاك، جعلته يقرأ 
ليكون على مستوى تلك الصحبة ونقاشاتها. 
يذكـــر علـــي أبوشـــادي فـــي تلـــك الحـــوارت 

فتـــرة الســـتينات وكيف كان معجبـــا بجمال 
عبدالناصـــر، وأنـــه كان الجيل الذي اســـتفاد 
من التغييـــرات الاقتصادية والاجتماعية التي 
أنجزها، خصوصا في مجال التعليم المجاني 
والتوظيف، كما يحكـــي عن معاناته وصدمته 
من نكســـة 1967، وكيـــف أن  فتحي فرج 
كان وراء فكـــرة انتدابه من وزارة 
الماليـــة للعمـــل معـــه فـــي العام 
1970 فـــي الثقافـــة الجماهيريـــة، 
حيث تبلـــورت تماما فكرة ارتباطه 
النقد  بمعهـــد  فالتحق  بالســـينما، 
الفني الذي أسسســـه ثروت عكاشة  
في العـــام 1971، وضمت تلك الدفعة 
كلا مـــن المخرج فايـــز غالي والنقاد 
ماجـــدة موريس ودرية شـــرف الدين 
وأحمد يوســـف وضيـــاء مرعي وعلي 
إبراهيم  عطيـــة  وجميـــل  السويســـي 
وماجـــدة واصف، وكانت تلـــك الدفعة 

حينها فقط  للحاصلين على مؤهل عال.
وأتـــى الكتاب علـــى ذكر الناقـــد المصري 
ســـمير فريد، الذي كان صاحـــب فكرة جمعية 
نقاد الســـينما المصريين، التي انتسب إليها 
علي أبوشـــادي، كما خصـــص الكتاب فصولا 
عـــن تجربته فـــي العمل مع الشـــركة العالمية 
للتلفزيـــون والســـينما التي أسســـها حينها 
المنتج الفلسطيني حســـن القلا، وعن قصته 

مع الرقابة حين شـــغل منصب رئيس الرقابة 
لأول مرة في العام 1996، وعن الأزمات الكثيرة 
التي رافقته في ســـنوات رئاســـته للرقابة، من 
تلك الأزمـــات أزمة فيلم ”صعيدي في الجامعة 
الأميركيـــة“، الـــذي كان يتضمن مشـــهد حرق 
للعلم الإســـرائيلي، حين كانـــت هناك علاقات 
دبلوماســـية مع إســـرائيل وكيف استطاع أن 

يمرر المشهد.
كما يذكر الكتاب أزمات أخرى تعامل معها 
الناقـــد، مثل أزمة مســـرحية ”الجنـــة والنار“ 
التـــي كتبها الدكتور مصطفـــى محمود، التي 
كانت ستجســـد فعليا تفاصيـــل الجنة والنار 
على خشـــبة المســـرح، وأزمة ســـيناريو فيلم 
”أرض الخـــوف“ الـــذي كان محـــوره إســـناد 
الداخلية مهمة لابن من أبنائها ولكنها تتنصل 
منه وتنساه، وغيرها الكثير من الأزمات التي 

نتعرف عليها وعلى تفاصيلها لأول مرة.
وكان مهرجـــان الإســـماعيلية قـــد أهـــدى 
الراحـــل علـــي أبوشـــادي درعـــا تكريمية في 
حفل الافتتاح من خلال نجليه أحمد وإســـلام 
أبوشـــادي، على اعتباره أحد من ساهموا في 
تأســـيس المهرجان، وتم استعراض مؤلفاته 
وعـــدد من الصـــور له بعـــد أن كتب أســـفلها 
”علي أبوشـــادي واحد من القلائل الذين أثروا 
الثقافة الســـينمائية والذي رحل قبل أن ينال 

تكريمه الذي يستحقه“.

خلود الفلاح

} فـــي نصـــوص غيـــاث المدهون، الشـــاعر 
الفلســـطيني المقيـــم في الســـويد، لغة مكثفة 
ربما لأنه يفكك القصيدة إلى جزئيات صغيرة 
من الأفـــكار والتجارب والذكريات. لذلك عندما 
ســـألناه هل يســـتمتع بالكتابة؟ كانت إجابته 

بشكل مقتضب: جدا.
قبل أيام أعلنت لجنة تحكيم ”جائزة أفضل 
عـــن قوائمها  كتـــاب مترجم إلـــى الإنكليزية“ 
الطويلة لفئتي الرواية والشـــعر لســـنة 2018، 
فكانت المجموعة الشعرية ”أدرينالين“ لغياث 

المدهون، ضمن القائمة.
في ”أدرينالين“، الصادر عن دار المتوسط 
فـــي إيطاليـــا 2017، هنـــاك كتابـــة خارجة من 
الواقع، ولكنها لم تســـقط في فخ المباشـــرة، 

ولم تسع إلى تفسير هذا الواقع.

إعادة تشكيل البديهيات

في كتاب ”أدرينالين“ يبدو المدهون قاسيا 
على الشـــعر، ويعلق قائلا ”ربما لم أكن قاسيا 
على الشعر إطلاقا، لكنّ الظروف التي نمر بها 
قاســـية، من الطبيعي أن تعكـــس القصيدة ما 
حولها، أن تفيض بما غذى منابعها، لا تفيض 
كأس نملؤهـــا مـــاء بالنبيذ، كل إنـــاء بما فيه 
ينضح. قصائدي تفيض بالذي يجري حولي، 
أنظـــري إلى مـــا يجري حولـــي. لا يمكنني أن 

أعيش فـــي عالم مواز للأشـــياء التي 
أؤمـــن بها، عمومـــا أنا لا أستســـيغ 
الأدب الذي ينسج حول نفسه شرنقة 
إلا في حالات خاصة جدا. المهم، هل 
تعتقديـــن أنني لا أشـــتهي أن تكون 
أصدقائي  قصائـــد  مثـــل  قصائدي 
الســـويديين؟ طبعـــا أتمنـــى ذلك. 
ولكننـــي واقعي بما فيـــه الكفاية 
لكـــي أرى أن قصائدهـــم انعكاس 
بالطمأنينـــة  المليئـــة  لحياتهـــم 
انعكاس  وقصائـــدي  والســـلام، 

لحياتي“.
يقـــول صاحب كتاب ”كلما اتســـعت 

المدينـــة ضاقـــت غرفتـــي“، ”أنـــا أتكـــئ في 
نصوصـــي علـــى التجريـــب، الجمـــل حمالة 
الأوجه، والتناقضـــات التي يحتملها المعنى. 
أعيد تشـــكيل البديهيات معتمدا على الأدوات 
التـــي طورتهـــا من خـــلال المتابعـــة الدؤوبة 

لمعارض الفـــن المعاصر حـــول العالم، الفن 
هو المصدر الرئيـــس لنصوصي، ومن خلاله 
أحاول أن أمتلك أدوات جديدة، هاجســـي في 
ذلـــك الاختلاف والفرادة. اللغة عندي ليســـت 
أكثر من وسيلة لتشكيل بنية النص، أما الغاية 
فهي أن تكون القصيدة مراوغة، القصيدة كما 
أراها إنما هـــي انعكاس للذاكـــرة والتجارب 

والأفكار التي عشتها على مرآة مهشمة“.
 ويضيف المدهون ”أحاول تفكيك الذكريات 
وإعادة تشكيلها فنيا، القصيدة 
هـــي التكثيف المنظم لما يحيط 
بـــي، أما خلفيـــة القصيدة، فهي 
بالشعور  متصلة  أجزائها  بعض 
وتأتي مـــن داخل النفس العميقة، 
وبعضهـــا الآخـــر مبهـــم ومتصل 
باللاشـــعور، أحيانـــا أقـــوم بكبح 
الشـــعور وكبت اللاشـــعور، أنجح 
وأفشـــل في نفس الوقت، ولكنني لا 
أستطيع أن أستمر طويلا بالتخفي 
وراء المجـــازات، فتفيض كأســـي، لا 
يستطيع الشـــاعر أن يجتاز امتحان 
كشـــف الكذب على المدى الطويـــل إن لم يكن 
ينتمـــي لما يكتب، إن مـــن ينفصل عن الواقع 
سينفصل عن النص، ولهذا كتابتي خارجة من 

الواقع كما قلت“.
”حيـــن غادرت دمشـــق، كنت أنـــا ثابتا في 
مكانـــي، وكانت دمشـــق تبتعد، هـــذا تحديدا 
الذي حاول أينشـــتاين أن يقولـــه في النظرية 
النســـبية، والذي حاول ويتمـــان أن يقوله في 
أوراق العشـــب، والذي حاولت أنا أن أهمسه 
فـــي أذنك حيـــن كنت تحاوليـــن أن تحبّيني“. 
هكذا يقول الشاعر، فدمشق حاضرة بقوة في 
كتاب ”أدرينالين“. نســـأله هنا ما الذي تبقى 

منها فـــي القلب؟ ليجيب ضيفنا ”دمشـــق هي 
المدينـــة التي ولـــدت بها وعشـــت فيها، هي 
الذاكرة والذكريات، فإن كانت ســـتوكهولم هي 
المدينة التي أسكنها، فإن دمشق هي المدينة 
التي تســـكنني، كما قلت في قصيدة عام 2009. 
أنا تائه نوعا ما منذ غادرت دمشـــق، عنواني 
لا يـــزال هناك في المدينة التي لم أرها منذ 10 
ســـنوات، نحن أيتام الشام كما يقول صديقي 

الفنان العراقي باسم قهار“.

مرونة الشعر

يقول المدهـــون ”انظري إلى أين أوصلتنا 
الحرب/ حتّى في أســـوأ كوابيسي، لم يخطر 
ني فـــي يوم مـــن الأيّام/ ســـأقول في  لـــي/ أنَّ
قصيدة: أغرق فيك، كما يغرق الســـوريّونَ في 

البحار“.
فالشاعر يعيش في شمال السويد والحرب 
في عالمنا العربي لا تغادر نصه. نســـأله هنا 
إن كان يمكن للنص الشـــعري أن يغير العالم؟ 
فيوضح قائلا ”كيف يمكن للإنســـان أن يكون 
بمنأى عن حرب طاحنة يقوم بها نظام بربري 
على بلدك وأهلك وأصدقائك وذكرياتك وأماكن 
طفولتك وحتى أحلامك، ذلك مستحيل إلا لمن 

فقد الإحساس بالواقع“.
ويتابع ”أما إن كان بإمكان النص الشعري 
أن يغير العالم، فلقد أجبت على هذا الســـؤال 
عدة مرات من قبل، لا يســـتطيع الشـــعر تغيير 
العالم، لكنه قادر على تغيير بعض الأشخاص 

الذين بدورهم يستطيعون تغيير العالم“.
”لا أســـتطيع الحضور/ لكننـــي قادر على 
الغياب/ نعم، أستطيع الغياب بمهارة عالية/ 
وقـــد أصبحت محترفـــا في الآونـــة الأخيرة/ 

وصار لـــي أجندة أرتبُ فيـــه مواعيد غيابي/ 
وصـــار لي ذكريـــات لم تقعْ بعـــد“. هذا النص 
اتسعت فيه  من كتاب ”لا أســـتطيع الحضور“ 
فكرة الاغتراب الوجودي. ويشير المدهون إلى 
أن هـــذا الكتاب في أغلبه يـــدور حول المنفى 
والاغتـــراب، أما نص ”لا أســـتطيع الحضور“ 
الذي حمل الكتاب اسمه فهو انعكاس للصراع 
الـــذي اعتمل في داخله في تلك الفترة حول إن 
كان قادرا على الذهاب إلى تركيا والتسلل إلى 
ســـوريا للمشـــاركة في ثورة الحرية، وانتهى 
باكتشـــاف أنه أجبـــن من أن يتخذ قـــرارا فيه 
حياة أو مـــوت، وأن أصدقـــاءه الذين اتخذوا 
هـــذا القرار ودفعوا حياتهـــم لأجل الحرية هم 

من يستحقون الاحترام.
”لماذا يغـــرق المهاجرون، وبعد أن يلفظوا 
أنفاسهم الأخيرة يطفون فوق وجه الماء؟ لماذا 
لا يحدث العكس؟/ لماذا لا يطفو الإنسان حين 
يكـــون حيا، ويغرق حين يمـــوت؟“ هكذا يقول 
الشـــاعر غياث المدهون، الذي يعقب ”حســـب 
اعتقادي الشخصي البحت، فإنّ الشعر يحتمل 
الأســـئلة الوجوديـــة أكثـــر من الفلســـفة، لما 
فيه من مرونة اكتســـبها مـــن الخيال والمجاز 
والاستعارة، ليت الحياة نفسها كانت بمرونة 
القصيـــدة، لكنا أعدنا بناء العالم بطريقة فنية 

وتجاوزنا خلل الفيزياء“.

الجمعة 2018/04/20 - السنة 40 العدد 10965

نظمت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بالشراكة مع جهة الرباط سلا القنيطرة، مؤخرا، ثقافة

ندوة احتفاء بالتجربة الإبداعية للكاتب المصري أحمد فضل شبلول.

بمناســـبة تأهل الشاعر الســـعودي فواز الزناتي ووصوله إلى المرحلة النهائية في شاعرالمليون 

هذا العام يقام السبت 21 أبريل حفل في منطقة حفر الباطن بالسعودية.

} انعقد يوم الاثنين الماضي بالجزائر 
مؤتمر دولي حول ”مؤلفي السمعي البصري 

والسينما“، وأثيرت بهذه المناسبة قضية 
حقوق المؤلفين الجزائريين في كل قطاعات 
الإنتاج الثقافي والفكري والفني بشكل عام، 

وحقوق الكتاب والأدباء بشكل خاص.
في افتتاح أشغال هذا المؤتمر قال 

الوزير الجزائري المسؤول عن قطاع الثقافة 
الوطنية بأن ”الجزائر مرجع في حماية 

حقوق المؤلفين على الصعيد العربي 
والأفريقي“، ودون شك فإن هذا النمط من 

الكلام غير صحيح بالمرة، لأن الواقع شيء 
آخر تماما.

 أولا ينبغي علينا عدم حصر حقوق 
المؤلفين في دفع النسبة المئوية المقدرة 

بـ10 في المئة على مؤلفاتهم، لأن قضية 
حقوق المؤلف هي أوسع من ذلك بكثير. 

من المعروف أن وزراء الثقافة الجزائريين 
السابقين قد فشلوا فشلا ذريعا في إنجاز 
تشريعات لكي تحمي منتجي الفكر والفن 
ومختلف أشكال التعبير الثقافي، حماية 

مادية ومعنوية جدية.
لقد حاول كاتب الدولة للثقافة والفنون 

الشعبية السابق الدكتور محمد العربي ولد 
خليفة في ثمانينات القرن الماضي رصد 
بؤس الواقع الثقافي والفني في الجزائر، 
ولكنه فشل في إقناع النظام الحاكم بسن 

تشريعات تحدث تغييرا ملموسا في الوضع 
الرديء الذي يعاني من ويلاته قطاع الثقافة 

والفن والمؤلف الجزائري.
لقد تواصل هذا الوضع السيء في 

عهود وزراء الثقافة أمثال: الشيخ بوعمران، 
وبوعلام بالسايح، ودماغ العتروس، 

وزاهية بن عروس ثم الوزيرة خليدة تومي. 
فالمؤلف الجزائري مهضوم الحقوق حيث 
أنه لاينال عن مؤلفاته سوى الفتات الذي 
يعمق تهميشه الاقتصادي والاجتماعي، 

كما لا يستفيد من التقاعد المحترم، ومن 
الرعاية الصحية والدليل على ذلك أن كثيرا 

من الأدباء الجزائريين ماتوا جراء استفحال 
أمراضهم وعدم نقلهم إلى المستشفيات 

المتخصصة في الخارج للعلاج، وفي 
المدة الأخيرة، مثلا، توفي الباحث والأديب 

الجزائري شريبط أحمد شريبط بسبب 
الإهمال الذي عانى منه طويلا حيث لم 

تسعفه المؤسسات الثقافية أو الأكاديمية 
الجزائرية التي رفضت إرساله  لعلاج مرض 

السرطان الذي أصيب به.
أعرف عن كثب العشرات من الكتاب 

والأدباء والفنانين الجزائريين الذين 
يعيشون في ظل الفقر الوحشي، جراء 

مبلغ تقاعدهم الشهري التعيس الذي لا 
يتجاوز غالبا ما يعادل 60 أورو شهريا، 
وهناك مؤلفون جزائريون أجبرهم الفقر 

على تعاطي تجارة الأغنام، وطبخ البيتزا، 
والفلاحة في حقول البصل والبطاطا في 

الأراضي الصحراوية المستصلحة، ثم فإن 
سياسة دعم الكتاب التي طبلت لها وزارة 
الثقافة الجزائرية طويلا وعريضا لم تفد 
المؤلفين إطلاقا، بل صبت هذه الوزارة 

الأموال في جيوب الناشرين بطرق ملتوية 
ومغشوشة.

أزراج عمر
كاتب جزائري

حقوق المؤلف الجزائري 

في مهب الريح

حاملو المان بوكر

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} لندن - احتفالا بمرور 50 عاما على انطلاقها 
تنظـــم جائزة ”المـــان بوكـــر“ البريطانية هذا 
الصيـــف حفلا ضخما ببريطانيا، ســـيحضره 
أكثـــر من 15 فائزا بالجائـــزة، يجتمعون تحت 

سقف واحد للمرة الأولى في حياتهم.
ويحـــل كازو إيشـــيوجورو الفائز بجائزة 
نوبل لـــلأدب 2017 ضمن ضيـــوف المهرجان، 
بوصفـــه أحد الفائزين بجائـــزة ”المان بوكر“ 

عام 1989 عن روايته ”بقايا النهار“.
ويعقـــد المهرجان في الفتـــرة من 6 إلى 8 
يوليو، وسيقوم نحو 60 ضيفا بالتحدث خلال 
منصاتـــه، من بين هؤلاء هيلاري مانتل، وبات 
باركار اللتان ستناقشان إلى أي مدى يمكن أن 
تعكس الرواية التاريخية ظلالا على الحاضر.

كما يناقش عدد من المشـــاركين مســـتقبل 
الروايـــة، وذلـــك ضمـــن ملفـــات وتســـاؤلات 
يطرحهـــا المهرجان في يوبيلـــه الذهبي، مثل 

تقنيات الحكي، والأشكال الأدبية.
وللمـــرة الأولـــى يجمـــع المهرجـــان بين 
الكاتبتيـــن الهنديتيـــن ”الأم“ آنيتـــا ديســـاي 
وابنتها كيران ديساي، وستقومان بالاشتراك 
في حلقة نقاشية حول ”الكتابة عبر الأجيال“.

خلال  ومن المنتظر أن تعلن ”المان بوكر“ 
المهرجان عن تقديمهـــا جائزة خاصة لأفضل 

عمل فائز في السنوات الـ50 الماضية.

الشاعر لا يستطيع أن يجتاز امتحان كشف الكذب

[ الشاعر غياث المدهون: الشعر لا يغير العالم بل الأشخاص القادرين على تغيير العالم
أجمل الشــــــعر أكذبه، مقولة يفندها الشعر 
ــــــم يعد منحصــــــرا في  ــــــذي ل ــــــث، ال الحدي
التشــــــكل المجازي، بل صار أكثر واقعية، 
وفــــــي الآن نفســــــه أكثر عمقــــــا وقدرة على 
لعبة الخيال في محاورة الواقع، فالشــــــاعر 
الحديث ليســــــت وظيفته الكذب بل الكشف 
كان لها هذا اللقاء  عن الحقيقة. ”العــــــرب“ 
مع الشاعر الفلسطيني غياث المدهون حول 

الشعر وقضاياه الراهنة اليوم.  

أسكن في ستوكهولم ودمشق تسكنني

15

مـــن الطبيعي أن تعكس القصيدة 

مـــا حولهـــا، أن تفيـــض بمـــا غـــذى 

منابعها، فلا تفيـــض كأس نملؤها 

ماء بالنبيذ

 ◄

الشـــعر قادر على احتمال الأســـئلة 

الوجوديـــة أكثر من الفلســـفة، لما 

فيه من مرونة اكتسبها من الخيال 

والمجاز والاستعارة

 ◄

مسيرة الناقد السينمائي علي أبوشادي في مدارات الثقافة  



شريف الشافعي

} هــــل هنــــاك أرحب مــــن البحر المتوســــط 
لكســــر حصار ســــكان غزة؟ وهل هناك أقسى 
من صخور الشــــاطئ لتتحطــــم عليها الأمواج 
والآمال؟ هكذا ينسج فيلم ”غزة سيرف كلوب“ 
أســــطورته  أو ”نــــادي غزة لركــــوب الأمواج“ 

الخاصة بأوجاع البشر.
شــــهدت القاهرة عرض الفيلــــم الوثائقي 
الألمانــــي ”نادي غزة لركــــوب الأمواج“ ضمن 
أسبوع أفلام جوته الذي امتد من 12 حتى 19 

أبريل الجاري، تحت شعار ”صورة أوسع“.

صورة أوسع

مع البحر، ذلك أفضــــل جدا، مجموعة من 
الشــــباب الفلســــطينيين المغامرين في قطاع 
غزة، يتغلبون على عزلتهم الكائنة بامتطائهم 
صهــــوة الأمــــواج الثائــــرة، علــــى ألــــواح من 
الخشــــب والفلين قادرة علــــى حمل جموحهم 

وطموحهم صوب المستحيل.
لأحلامهــــم  المتوســــط  البحــــر  ويتســــع 
وجنونهم وهم يتزلجون على الماء، تصوّرهم 
كاميرا فيلم ”غزة سيرف كلوب“ الوثائقي على 
سجيتهم، كما هم، مختطفين زهرة الوقت قبل 
ذبولهــــا وذبولهم، هاربين ســــاعات قليلة من 

الحصار المفروض.
ومع انقضــــاء رحلاتهم البحرية الخاطفة، 
التــــي لا تتكــــرّر إلاّ على فترات حيث يُشــــترط 
للإبحــــار أن يكــــون البحر غاضبــــا، يعودون 
إلى الشاطئ صامتين، ويتبخر الماء من على 
أجســــادهم ببطء، قطرة قطرة، ويقول الواقع 

الدامي ”أنا هنا“.

 ،“2018 جوتــــه  ”أســــبوع  أفــــلام  جــــاءت 
بمقــــر مركــــز جوتــــه الألمانــــي فــــي القاهرة، 
ملتزمة بتوجّهها الأساســــي ”صورة أوسع“، 
فهــــي تنطلــــق من فلســــفة أنــــه ”حــــان وقت 
النظر إلى الأشــــياء من زاوية متســــعة“، ومن 
دون هــــذه الرؤية وإعادة الظهــــور والتكيّف، 
يتعذّر على الإنســــان قراءة ذاته، والحياة من 

حوله.
تســــاؤلات عديدة تطرحها أفلام أســــبوع 
جوتــــه، في عالــــم دائــــم التغير، يصيــــر فيه 
الغرباء فــــي الصدارة في لحظة ويتم تهميش 
الذين تصدّروا المشــــهد منذ قليل: ما الشعور 
بالانتماء؟ لماذا يحسّ البعض بأنهم ليســــوا 
جــــزءًا مــــن المجتمع؟ لمــــاذا يشــــتّت الناس 
أنفســــهم بتفاصيل محــــدودة بدلا مــــن رؤية 

الصورة الكبيرة؟
تنوعت مجموعة أفلام جوته بين الروائية 
والوثائقية، الطويلة والقصيرة، وهي تنتمي 
إلــــى ثقافات ودول ولغــــات متعدّدة، وبعضها 

يُعــــرض للمرة الأولى، وتركّز على موضوعات 
تتعلّق بالهجرة واللجوء والحروب والحدود 

والعنصرية وأوضاع الغرباء والأقليات.
ويبرز فيلم ”غزة سيرف كلوب“ (نادي غزة 
لركــــوب الأمــــواج) كواحد من الأفــــلام اللافتة 
ضمــــن أســــبوع جوتــــه بالقاهرة، وهــــو فيلم 
وثائقــــي ألماني مدته 78 دقيقة، مصوّر باللغة 
العربيــــة، ومترجم إلى الإنكليزية، ســــيناريو 

وإخراج فيليب غنات وميكي يامين.
وجاءت بطولة الفيلم من خلال أشــــخاص 
حقيقيين في غزة، منهم إبراهيم عرفات وعلي 
الرياشــــي يوســــف أبوغانم  أرحيم ومــــودي 
ومجموعة من الشــــباب والفتيات المغامرين 
في القطاع، من هــــواة ومحترفي التزلج على 
الماء وركــــوب الأمواج، فضلا عــــن الأميركي 
ماثيو صديق إبراهيم الذي يدعوه إلى السفر 
إلــــى الولايات المتحدة، وصنّاع ألواح التزلج 
وأصحــــاب الــــورش المختصــــة في شــــاطئ 

وايكيكي بهاواي.
ويتبنى الفيلم لعبة المفارقة، فهو ينطلق 
من شــــريط القطــــاع الضيق المعــــزول لينقل 
رغبة مجتمعية جارفة فــــي التمدّد والانطلاق 
والتمــــرّد وتجــــاوز العزلــــة وكســــر الحصار، 
وتتحقّق هذه الرغبة من خلال ركوب الأمواج 
والتوحّــــد مــــع البحــــر الغاضــــب، ومن خلال 

محاولات السفر إلى الخارج.
مجموعــــة الشــــباب والفتيــــات والأجيال 
الأكبر سنا، بقيادة الشاب إبراهيم، ينتظمون 
فــــي ممارســــة التزلج على المــــاء، فوق ألواح 
مــــن  مهربــــة  أو  محليــــا  مصنعــــة  خشــــبية 
الخــــارج، ويبلغون درجة عاليــــة من المهارة، 
الأمر الــــذي يجعل هوايتهم طقســــا احترافيا 
وسلوكا اعتياديا كلما غضب البحر وارتفعت 

الأمواج.
ويبقى البحر بهجتهــــم الوحيدة، يدفعهم 
عشــــقهم للتزلج إلى الحلم بتكوين ”نادي غزة 
(عنــــوان الفيلــــم)، ويبلور  لركوب الأمــــواج“ 
إبراهيــــم الفكرة على نحــــو نظامي من خلال 
علاقتــــه بالأميركــــي ماثيــــو، الــــذي يدلّه على 
ضــــرورة الذهــــاب إلى هــــاواي لتعلم صناعة 
وصيانــــة ألــــواح التزلــــج، وجلــــب الخامات 
اللازمــــة لتصنيعهــــا التي لا تتوفّــــر في غزة 

ويصعب استيرادها بسبب الحصار.
اســــتخراج  فــــي  متكــــرّر  إخفــــاق  وبعــــد 
التأشيرة، ينجح إبراهيم أخيرا في الحصول 
عليهــــا، ويســــافر بالفعــــل إلــــى هــــاواي في 
الولايــــات المتحــــدة، ويتلقّــــى إبراهيم دورة 
متخصّصة فــــي هاواي حــــول كيفية تصنيع 

وصيانة ألواح التزلج.
وفي ذروة حلمه بالعودة إلى غزة لافتتاح 
النادي، تراوده شــــكوك في مــــدى اقتناع عدد 
كبير من البشر بهذه الرياضة، كما أنه يخشى 
الكســــاد التجاري لهذا المشروع الذي حلم به 

طويلا.
وينتهــــي الفيلــــم بمفاجــــأة، هــــي بمثابة 
معــــادل لانزواء أيــــة بارقة أمــــل يتطلع إليها 
الشــــباب في القطاع، فمع كلمة النهاية يظهر 
شــــريط مكتوب عليه ”إبراهيم لم يعد إلى غزة 
بعــــد!“، فــــكأن الرغبة في الســــفر إلى الخارج 
باتت غاية لا وســــيلة، ويبقى أصدقاء إبراهيم 

ينتظرونه دون جدوى.

أمــــر آخر مهم لا يغفلــــه الفيلم، هو الطرح 
الجاد للقضايا والأوضاع الاجتماعية عموما 
فــــي غزة، من حيث نوعيات المهن والأشــــغال 
المتاحــــة (مجتمعات الصيادين والســــائقين 
وغيرهم)، وازدحام الحياة وطبيعة التفاصيل 
اليومية الموزّعة بين كسب الرزق والالتزامات 
العائلية ولقاءات الأصدقاء وممارســــة بعض 
الهوايات والرياضات، ومنها ركوب الأمواج.

يلتقــــط الفيلم مــــن بين الســــطور معاناة 
إضافيــــة تخصّ المــــرأة، إذ يصوّرهــــا مقيّدة 
بالضغــــوط والأعراف الســــائدة، متضرّرة من 
تدخّــــلات الذكور فــــي حياتها منــــذ طفولتها 
إلــــى ما بعــــد زواجهــــا، بدعــــوى ”العيب“ أو 
باســــم ”الحرام“، وقد يسمح لها البحر أيضا 
بالانفلات، ففي غفلة مــــن الرقباء ربما تتحلّل 

من بعض أغلالها (الملبس رمزا).
وليــــس هناك أرحب مــــن البحر للفكاك من 
أســــر الحصار، لبعض الوقــــت، وليس هناك 
أقسى من صخور الشاطئ التي تتحطّم عليها 
الأمــــواج والآمــــال، وهكذا ينســــج فيلم ”غزة 
أســــطورته الخاصة بأوجاع  ســــيرف كلوب“ 
البشــــر الحقيقييــــن، وهكذا تأتي موســــيقاه 
المحملة بشجن الوتريات الشرقية، وأغنياته 
القليلة التي تــــدور كلماتها كلها حول معاني 
الحرية والانطلاق ونسيان الهموم فوق موج 

البحر.

مناصرة القضية

يلتــــزم الفيلــــم بتقنيــــة الفيلــــم الوثائقي، 
التســــجيل  أســــاليب  كافــــة  يعتمــــد  الــــذي 
لمظاهــــر الحقيقــــة، ولا يتكــــئ علــــى القصة 
والخيــــال و“الفبركــــة“، بــــل يتّخــــذ مادته من 
الواقع والأشــــخاص الحقيقيين، ســــواء بنقل 
الأحــــداث المباشــــرة كمــــا جــــرت، أو بإعادة 
تكويــــن وتعديــــل ما جــــرى بشــــكل قريب من 

الأصل الواقعي.
وما يُحســــب للفيلــــم مناصرتــــه للقضية 
الفســــطينية، فهو ينقل بأمانة معاناة الحياة 
فــــي قطــــاع غــــزة، وانتشــــار البطالة وســــوء 
الخدمــــات فــــي الشــــريط الضيــــق، وصعوبة 
التنقــــل والخروج من القطــــاع ولو إلى الدول 

المجاورة، وغيرها من المشكلات.
كمــــا يســــجل الفيلــــم جرائــــم الاحتــــلال 
الإســــرائيلي، ومنهــــا الاعتداء على الشــــاطئ 
الذي جرى تصوير الفيلــــم فيه، ومقتل أربعة 
أطفــــال بنيــــران إســــرائيلية، وهــــي الواقعة 
التــــي رواها إبراهيــــم في لقــــاء تلفزيوني له 
بالولايات المتحدة، عرضه فيلم ”غزة ســــيرف 

كلوب“.
وفــــي قلــــب هــــذه الأزمــــة، يظــــل التزلــــج 
والانطلاق فــــوق صفحة الماء حلما للنســــاء 
فــــي  المطحونيــــن  وللرجــــال  المقهــــورات، 
أشــــغالهم، وللشــــباب الذيــــن لم يستســــلموا 
لإرهاب القذائف، وعنهــــم حكى إبراهيم قائلا 
”نعــــم هي الحــــرب، وثمــــة أيام يتوقّــــف فيها 
إطلاق النار، هي أوقات مناسبة للإبحار رغم 

كل شيء“.

سارة محمد

} القاهرة – يثبت كريم فهمي من فيلم إلى آخر 
نجاح تجربته في مجال الأعمال الكوميدية التي 
تخاطب قطاعا كبيرا من الشـــباب والمراهقين 
في مرحلة تسبق جمهوره من الأسر المصرية، 
ما يســـتحوذ به على قاعـــدة جماهيرية كبيرة، 
فـــي الوقت الذي بات فيـــه العزوف عن الذهاب 
إلى الســـينما أمرا واضحا في الفترة الأخيرة، 
لأســـباب تتعلق بالمســـتوى وأخـــرى بالحالة 

الاقتصادية.
واختار كريم فهمـــي أن يتّخذ تيارا مغايرا 
فـــي كتابته الســـينمائية يتقمّـــص فيها نظرة 
الرجـــل في علاقتـــه بالجنس الآخـــر، ففي فيلم 
”هاتولـــي راجل“ الذي وقع تقديمه قبل خمســـة 
أعـــوام وظهر فيه كممثل بجانـــب كونه مؤلفا، 
تناول الفنان قضية سيطرة المرأة على الرجل، 
حيث تستحوذ عليه وتستغله لحساب متعتها 

الشخصية بشكل ساخر.
وقـــدّم بعدهـــا بعامين، كمؤلـــف فقط، فيلم 
”زنقة ستات“، الذي كان بداية النجاح الحقيقية 
لبطله حســـن الرداد، ويحكي قصة الشاب الذي 
يدخل فـــي رهان مع والده من أجل الاســـتيلاء 
على ميـــراث والدته، وخلال ذلـــك يمر بتجربة 
مع مجموعة من الشـــخصيات النســـائية التي 
يوقعهـــا جميعا في حبه من أجل كســـب رهانه 
ويتركهنّ في نهاية الأمـــر بعد انقضاء المهمة 

وفوزه بالرهان.
وفـــي الفيلـــم الأخيـــر ”علي بابا“ يســـتمر 
كريـــم فهمي في التمسّـــك بقضيتـــه التي يبدو 
فيهـــا معاتبا للرجل العصري بمواقفه الحالية، 
ويقدّم شـــخصية ”علي“ الشاب الثلاثيني الذي 
يقضـــي حياته في نزواته وعلاقاته النســـائية 
غيـــر مكتـــرث بمديونياته المتضّخمـــة والتي 
تعرّضـــه لحجـــز الضرائب علـــى ممتلكاته، ثم 
يفاجأ بظهور ابنته في العشـــرينات من عمرها 
تعمـــل راقصة في ملهى ليلـــي إثر علاقة قديمة 

جمعته بمربيته، وهو في سن الحادية عشرة.
وهنا يســـتكمل فهمي ثلاثيتـــه التي لربما 
ينتصر فيهـــا للمرأة من منظـــوره كرجل، ففي 
أظهر كريم مدى ضعف  فيلمه ”هاتولي رجـــل“ 
شـــخصية الرجـــل المعاصر الذي يتـــرك ذاته 
لامـــرأة تتحكّم فيـــه وتعامله كموظـــف لديها، 
ســـتات“  بفيلـــم ”زنقـــة  المشـــهد  ويســـتكمل 
ومحاولاته تســـليط الضوء على الرجل النفعي 
الذي يفضّل مصلحته الشـــخصية على حساب 

مشاعر النساء.
دورا  ويتقمص فهمي في فيلـــم ”علي بابا“ 
مركبا يصارع فيه مع نهاية الأحداث مشـــاعره 
التي تؤدي دورها الفنانة  تجاه ابنته ”معالي“ 
آيتن عامر، بعـــد أن يحاول صديقه الإيقاع بها 
كنوع من تحقيق الانتصـــار عليه، عندما عرف 
علاقته بخطيبته القديمة، في انتقاد غير مباشر 

وساخر لعلاقات الشباب بالفتيات حاليا.
وربما يكون هذا المنظور الذي يتّخذه كريم 
فـــي كتاباته تجاه بني جنســـه يرمي للحصول 
على شـــعبية كبيرة من الفتيات اللاتي قد يرين 
فيه ضالتهن بالتعبير عن مشاعرهن من وجهة 
نظـــر ذكوريّة، فنمـــوذج معالي ابنتـــه هنا في 
”علـــي بابا“ يوضّـــح ذلك، فهـــي الوحيدة التي 
غيـــرت نظرته للمرأة التـــي يراها طوال الوقت 
خائنة، وهو المســـتمر دائما في إقامة علاقات 

غير شرعية معهنّ طوال الوقت.
ورغم إعجاب الكثير مـــن الفتيات بكتابات 
كريم الساخرة، فهذا لا ينفي أيضا وجود قطاع 
غير محـــدود مـــن متابعيه من الشـــباب الذين 

يستمتعون بما يقدّمه ويتحمّسون لمشاهدته.
وشـــخصية الرجل الخائن الذي يطلق عليه 
”زيـــر نســـاء“ ويفاجـــأ بظهور ابنة فـــي حياته 
نظير علاقاته غير الشـــرعية ليست جديدة على 
الشاشـــة، لكن مؤلفهـــا هنا اعتمـــد على فكرة 

تقارب السن بين الأب والابنة.
ورغم جاذبية الفكرة، إلاّ أنها تبقى أســـيرة 
المعالجـــة الدراميـــة التـــي أطاحـــت بالكثيـــر 
مـــن بريقهـــا معتمدة فقـــط على فكـــرة النكات 

واستخدام الألفاظ الخارجة في بعض المشاهد 
والإيحاءات لصناعة قدر أكبر من الكوميديا.

يضاف إلى ذلك ارتكاز المؤلف على طريقة 
كلام ابنته معالي كفتاة تعيش في حي شـــعبي 
وعلاقتهـــا بـ“زبالة“ الذي يجسّـــد دوره الفنان 
أحمـــد فتحي، محـــاولا خلق مشـــاهد كوميدية 
كانت تثير ضحكات الجمهور في قاعة العرض.
يصنع نجومية  ومع أن فيلـــم ”علي بابـــا“ 
جديدة لبطله ومؤلفه كريم فهمي على الســـاحة 
الســـينمائية في ثانـــي بطولاتـــه المطلقة بعد 
فيلمه ”حســـن وبقلـــظ“، لكنه يأتـــي في مرتبة 

متأخرة من الإبداع والتوظيف للفكرة.
ففي فيلمي ”هاتولي راجل“ و“زنقة ستات“، 
كان هناك بناء درامي للشـــخصيات التي عرفنا 
خلفيـــة كل منها بخلاف القصـــة وحبكتها، أما 
هنا فنحن بصدد شـــخصيات مجهولة لا نعرف 
أصولها، ســـواء للأب أو الابنة، ســـوى الفارق 
الاجتماعـــي بينهمـــا بخـــلاف ضعـــف الحبكة 

الفنية والدرامية.

ولكـــي يكمل بطـــل ومؤلف الفيلـــم تجربته 
الكوميدية، اســـتعان بالفنان الكوميدي محمد 
ثروت الذي بات شعارا لهذه النوعية من الأفلام 
التـــي يتزايد الاعتماد عليـــه فيها، حيث طريقة 
أدائـــه الســـاخرة وتلقائيته المعهـــودة، علاوة 
علـــى وجـــود الفنان صبـــري فواز الـــذي يقدّم 
دورا كوميديا بعد غيابـــه لفترة عن تقديم هذه 

النوعية من الأعمال.
والمفاجـــأة الأهـــم فـــي هـــذا الفيلـــم هي 
شـــخصية الفنانة آيتن عامر والتي تقدّم دورا 
مختلفا للفتاة الشـــعبية مـــن الطبقة المتدنية، 
صحيح أنها لعبت الدور ذاته في أعمال سابقة، 
لكنها هنا كشـــفت عن قـــدرات تمثيلية إضافية 
عبر تجسيد هذا النموذج الذي لعبت من خلاله 
شـــخصية راقصة، وأجادت التحوّلات بسلاسة 

من القوة إلى الانكسار في نهاية الأحداث.
أما مخرج العمـــل وليد الحلفاوي في أولى 
تجاربه الإخراجية، فقد بدا تأثره بشقيقه خالد 
الحلفاوي في أسلوب الإخراج الذي يعمل تحت 
طائلة تكاليف متوســـطة الإنتـــاج ويعتمد في 
غالبية أحداثه على المشاهد الداخلية، وهو ما 
اعتادت عليه أفلام أحمد السبكي منتج الفيلم، 
لكـــن الاعتياد على هذه النوعيـــة من الأفلام قد 

لا يفرز موهبة إخراجية مدفونة في أصحابه.
ولعـــل وليـــد الحلفـــاوي أراد أن يتّخذ من 
الكوميديا اتجاها لأول مشروعاته ليضع قدميه 
علـــى أرضية ثابتة في هذا المجال، لأن الأعمال 

الكوميدية تبقى مسارا جاذبا لجمهورها.
مرجـــح أن يكـــون نقلة  فيلـــم ”علـــي بابا“ 

مختلفة لكل صناعه، برغم بعض سقطاته.

سينما

تأتي بعض المهرجانات والأسابيع الثقافية التي تنظمها منابر أهلية وأجنبية بمصر لتحرّك 
حالة الركود الســــــائدة بعرضها أفلاما رفيعة المســــــتوى، تحقّق نجاحا ملاحظًا وتجتذب 
قطاعا من الجمهور لا يزال حريصا على متابعة جديد السينما الوثائقية والتسجيلية التي 

تعد أصلا لفنون السينما جميعها.

ــــــا“ لمؤلفه وبطله الفنان كريم  يكمــــــن الحدث الواضح الذي يخلفه الفيلم المصري ”علي باب
ــــــس لأن العمل جاء بقصة  فهمــــــي، في اكتشــــــاف موهبته الجديدة فــــــي مجال التأليف، لي
مختلفة عن الســــــينما المصرية، لكن لأنه يكشف عن تقديم نموذج لكاتب يهتم بالبحث عن 

قضايا شائكة تتعلق بعلاقة الرجل والمرأة في إطار كوميدي ساخر.

{نادي غزة لركوب الأمواج} وثائقي ألماني 

يكسر حصار الفلسطينيين

{علي بابا} متعة المشاهدة 

بهدف الضحك وكفى

[ تمرد على الجمود بالاتحاد مع البحر الغاضب  
[ إبراز لقضايا المرأة المقيدة بالضغوط والأعراف

كسر للأغلال وتمرد على السائد

تقارب في السن بين أب وابنته

تواصـــل الفنانـــة المصرية نرمين ماهر تصوير فيلمها الجديد {خسســـني شـــكرا} للمخرج وائل 

عبدالقادر، والذي يشاركها البطولة فيه كل من عبدالله مشرف وفيفيان أمين.

يستعد النجم السوري سامو زين للعودة إلى السينما من جديد بفيلم {تحت المطر}، ويشارك 

في بطولة العمل إيساف ودارين حداد وهو من إخراج عبدالعزيز حشاد.
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الوثائقـــي الألمانـــي يعتمـــد كافـــة 

أساليب التسجيل لمظاهر الحقيقة 

كمـــا هـــي، ولا يتكـــئ علـــى القصة 

والخيال و{الفبركة}

 ◄

{نـــادي غـــزة لركوب الأمـــواج} فيلم 

بأوجاع  الخاصة  أســـطورته  ينســـج 

البشر مناصرا القضية الفلسطينية 

ومعاناة الحياة في غزة

 ◄

كريم فهمي يستكمل ثلاثيته عن 

المرأة بخلطة كوميدية نجحت في 

جـــذب جمهـــور كبير مـــن الفتيات 

والشباب

d
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يســـتمر حتـــى 28 أبريل الجاري في {غاليـــري مصر} بالعاصمة المصريـــة القاهرة معرض الفنان تشكيل

{وجوه الطبيعة}. التشكيلي المصري شوقي عزت المعنون بـ

انتخبـــت جمعية الإمـــارات للفنون التشـــكيلية مجلس إدارتهـــا الجديد لـــدورة 2020-2018، 

وأسفرت النتائج عن فوز الفنان علي العبدان بمنصب رئيس الجمعية.

} منذ فترة النهضة الأوروبية اعتبر 
الفنان بشكل عام والفنان التشكيلي 

بشكل خاص على اختلاف تياراته إما 
فنانا محترفا أو هاويا، أقيم هذا الاعتبار 

بناء على معطيات متعددة أهمها أن 
الفنان المحترف هو الذي تلقى تعليما 

فنيا أكاديميا، وهو الذي يعيش من 
مهنة الفن، كما اعتبرت بعض الدراسات 

أن الفنان المحترف هو الذي يستخدم 
الألوان الزيتية دون غيرها من المواد.

أما الفنان الهاوي، فهو غير المتفرّغ 
لفنه والذي يرسم في أوقات فراغه عندما 
ينتهي من عمله أو وظيفته اليومية، وقد 

أطلق على هذا ”الصنف“ من الفنانين 
تعبير ”رسام الأحد“، تعبيرا لا يخلو من 
النظرة الدونية المُستخفة بجدية وقيمة 

الأعمال التي يقدّمها. والفنان الهاوي هو 
من ناحية أخرى الذي لم يتلق دروسا 
في الفن، وغالبا ما لا يستخدم المواد 
الزيتية في تشكيل لوحاته على اعتبار 

أنها تتطلب خبرة عالية، ولاقى هذا 
التصنيف استحسانا كبيرا في الوسط 
الفني وأُسّست مراكز ”غير جدية“ تعلّم 
فن الرسم كحرفة مُسلّية لها هيبتها أو 
”برستيجها“ الخاص انتسب إليها عدد 

كبير من ربات المنازل المُتفرّغات أو 
الأولاد أثناء العطلة الصيفية.

طبعا، ليس في ذلك أي ازدراء تجاه 
كل من اختار هواية الرسم دون غيرها 

من الهوايات، بل على العكس، إذ أن 
الموضوع والسؤال في مكان آخر، 

السؤال اليوم هو: هل لا يزال من الممكن 
تبني هكذا تصنيف مُجحف بحق الهاوي 

ولصالح المُحترف؟
وتنحدر من هذا السؤال سلالة أسئلة 
جوهرية منها: هل لا يزال هكذا تصنيف 
مقبولا بالرغم من التغيّرات والتحوّلات 
التي طرأت على أفكار وأشكال وأسباب 

الممارسات الفنية؟ وما هي المعايير 
المختلفة أو الإضافية التي على أساسها 

بات يُقام هذا التصنيف؟ وهل هو 
اعتراف الآخرين أو عدمه بعمل فنان 
دون آخر؟ وعلى أي أسس يجيء هذا 

الاعتراف في حال تمّ؟
لا مجال لمحاولة الإجابة عن هكذا 

أسئلة في كلمات قليلة، ولكن يمكن 
ويجب إلقاء الضوء على جانب واحد 
على الأقل لأنه المُستجدّ على الساحة 

الفنية.
وأغلب الظن أنه لم يعد ممكنا تبني 

التصنيف القديم الذي يفصل ما بين 
الهاوي والمحترف، نظرا ليس فقط 
للتغيّرات والاختراعات التقنية التي 

حصلت في عالم الفن، بل لطريقة النظرة 
إليه وإلى ماهيته، وقد اعتبر العديد 

من أصحاب المتاحف العالمية والنقاد 
والمنظرين الفنيين المعاصرين أننا 

نعيش في زمن لم يعد فيه التفرّغ للعمل 
الفني، أو الدراسة الأكاديمية أو القدرة 
على العرض المُستمّر من أهم ما يميز 

الفنان المحترف عن الفنان الهاوي.
ويعجّ العالم الغربي ولا يزال بفنانين 
تشكيليين لم يتلقوا تدريبا فنيا أكاديميا 

ولا هم كانوا من المتفرّغين لفنهم، 
ونذكر منهم الفنان التشكيلي الفرنسي 
الذائع الصيت هنري روسو الذي لُقب 

طويلا بـ“روسو- الجمركي“ في محاولة 
لتهميشه، وهو فنان علّم نفسه بنفسه 

ومارس الفن بعد عودته من عمله اليومي 
في مصلحة الجمارك.

ومن المعروف أنه تلقّى انتقادات 
لاذعة وسخرية كبيرة من قبل النقاد 
الفنيين آنذاك، قبل أن يساهم الفنان 

بابلو بيكاسو في تكريسه فنانا ”جديا“ 
على النحو الذي فهمه عصره.

وفي العالم العربي ولا سيما في 
السنوات العشرين الأخيرة تكاثر 

الفنانون التشكيليون الشرق أوسطيون 
الذين لم يتلقوا تعليما فنيا أكاديميا ولم 
يمارسوا الفن لفترة طويلة، إلاّ جنبا إلى 

جنب مع دوام عمل متطلب، والكثير منهم 
ما زالوا ”رسامي نهار الأحد“، إلاّ أنهم 

استطاعوا أن يقيموا التوازن ”الخطر“، 
من دون شك، وهم في أوج انطلاقتهم 

الفنية.
ويبقى الرهان على أن يواظب هؤلاء 

الفنانون على ”اختراع“ وقت لكي 
يمارسوا فيه تطوير فنهم وقد اسطفوه 

من بين كل الإهتمامات لكي يحتل أوقات 
فراغهم، ”فراغ“ ملتبس، إذ هو أثمن 

ما استطاعوا إنقاذه من رتابة يومهم 
المتعب خلف مكتب أو أمام ورشة شغل 
مرهقة نفسيا أو جسديا، استطاعت أن 
تؤمن لهم قوتهم اليومي وتَرَف صياغة 

أعمال فنية خارج منطق سوق الفن.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

رسام الأحد
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} بيــروت – أشارت مؤسســـة ومديرة برنامج 
سليم الحص للأخلاقيات الإحيائية والاحتراف، 
الدكتورة تاليـــا العراوي، في تقديمها لمعرض 
”هـــي“ لفادي العويـــد، إلى أن الفنان الســـوري 
”هو فنان جمـــع الثقافة بالفـــن الرفيع والحس 
الإنســـاني المرهف.. على هذا الأســـاس بشكل 

عام تمّ انتقاؤه“.
ثلاثة أوصاف تـــكاد تختصر أعمال الفنان 
المعروضـــة حاليـــا فـــي العاصمـــة اللبنانية 
بيـــروت، والتي اشـــتغل عليها العويـــد لفترة 
تفـــوق الســـنة مُســـتندا إلـــى عواطفـــه تجاه 
شـــخصيات نســـائية من كل العصـــور، أغلبها 
عربية، وإلى بحثه في تاريخ تلك الشـــخصيات 
بغية محاولـــة اختصارها بلوحة واحدة، وإلى 
قدرتـــه على الدمج مـــا بين الحـــروف العربية 
والتصويـــر التشـــكيلي الـــذي أراده أن يُعرّف 

الناظر إلى لوحاته على مضمونها.
وعلّق الفنان علـــى جانب كل لوحة بكلمات 
قليلـــة، لكنهـــا مؤثرة عمّا تعني لـــه لوحة دون 
أخـــرى مـــن غير أن ينحـــى في ذلك إلى شـــرح 
أو تبســـيط للفكرة المعروضـــة التي ترك آفاق 

قراءتها مفتوحة أمام المُشاهد.
وبعض العناويـــن الفرعيـــة التي وضعها 
فـــادي العويـــد للوحات قد لا يصـــل إليها زائر 
معرضه مباشـــرة، ولكنها من دون شـــك تشكل 
صدى شـــعريا عميقا يؤكد علـــى حضور فنان 
اشتغل على وتر مشاعره حتى اكتملت اللوحة 

ومعها كلماتها المُرافقة.
ونذكـــر مـــن تلـــك اللوحـــات لوحـــة لعهد 
التميمـــي، وإلـــى جانبها هذه الكلمـــات ”عهد 
التميمـــي.. أتعبت الرجال مـــن بعدك يا صبية، 
وفي رأســـك ألف قضية وقضية“، ولوحة ”ملكة 
تدمر“ ولوحة ”زرقاء اليمامة“ كتب إلى جانبها 
الفنـــان على قصاصـــة من ورق هـــذه الكلمات 

”وها أنت يا زرقاء وحيدة، عمياء..“.
وفـــي المعرض لوحة عـــن المطربة فيروز، 
ولوحـــة للأديبـــة اللبنانية مي زيـــادة وبقربها 
كتب الفنـــان ”محبة بريديـــة“، ولوحة للعالمة 
مـــاري كـــوري، و لوحة للفنانـــة مارلين مونرو 
التي أرفقهـــا الفنان بهذه الكلمات ”أرقص حبا 

وأنبض ألما“.

اللوحة  ليســـت  مونـــرو  مارليـــن  ولوحـــة 
الوحيـــدة التي تقـــدّم النزعة المأســـاوية على 
طبـــق مُطعم بماء الفضة ومُشـــظّى بتكسّـــرات 
اللون الأبيض، إنه مســـار فني اعتمده العويد 
لكي يحافظ على توازن ما بين الأماني المطلقة 
والأحـــلام غيـــر المســـتحيلة، وما بيـــن الفرح 

العميق وتوتر حزن مُشـــاغب لا يريد أن يرتاح 
ولا أن يريح صاحبه.

ولعل مجموعة اللوحات التي تشير إلى تلك 
الإزدواجية من ناحية وإلى اختلاف مستويات 
التعبيـــر الذي برع فادي العويـــد في بنائه من 
ناحيـــة أخرى، هـــي اللوحات الحروفية شـــبه 

البحتة، وتلك المســـتوحاة مـــن الأدب العالمي 
التي فيها شطحات صوفية استملك فيها بهاء 
الخط العربي آفاق اللوحة، مثل تلك التي وضع 
إلى جانبها الفنان هذه الكلمات ”ســـيفتح الله 
بابا كنت تحســـبه من شـــدة اليـــأس لم يخلق 
بمفتـــاح/ يا من عـــدا ثم اعتدى ثـــم اقترف ثم 
انتهى ثم اســـتحى ثم اعترف/ ابشـــر في قول 
الله في آياته إن يتنهوا يغفر لهم ما قد سلف“.
وفـــي قلب تلـــك اللوحات يكمـــن الفرح إلى 
جانـــب الغصة، وفـــي ذكرى الأحبـــة تتراقص 
الذاكرة على حوافي براكين تضج بغبارها، كما 
في لوحة تحمل عنـــوان ”الغوطة“، حيث تُزبد 
أرواح الأطفـــال البيضـــاء صعودا إلى ســـخام 
ليس هو إلاّ فضاءها الوحيد، إذ يخنق الصمت 

أهوال الجرائم المُتراكمة.
ويضيف الفنـــان فادي العويـــد إلى جانب 
هـــذه اللوحة كلمات لجنـــان منيمنة، تقول ”في 
غوطة الشـــام تبعثرت أحرفي/ وتطايرت تبكي 
بحرقـــة وتلهف/ ثم ارتقت كأرواح ســـمت/ ما 

بين دمع ينهمر ودمع يختفي“.
وفي المعرض أيضا لوحة رائعة مستوحاة 
لهانس كريســـتيان  من رواية ”بائعة الكبريت“ 
أندرســـن يبدو فيها الجدار خلف الفتاة، وكأنه 
يتقشّـــر عن جروح عتيقة طعمها بطعم العسل 
الحـــرّ، وضع الفنـــان إلى جانـــب اللوحة هذه 
الكلمـــات ”تركوك يـــا صغيرة جائعة كســـيرة 

حافية للبرد أسيرة“.
وربما يمكـــن اعتبار نجمـــة المعرض على 
الإطلاق لوحة مستوحاة من ”ألف ليلة وليلة“، 
حيث الديك/ شهريار يتوسّط اللوحة وقد فاجأ 
الفجـــر عنجهيتـــه فارتدّ عنقه إلـــى الخلف في 
التفاتة رشـــيقة، لوحة يبدع الفنان في تركيبها 
وفي توظيف الألوان بطريقة غير تقليدية، وفي 
رص كلام  شـــهرزاد فـــي شـــكل عمـــود دخاني 
أبيض صعد من خلف الديك قاسما ”لوحته“ أو 
مملكته إلى جزأين اثنين دخل إليهما الفراغ في 
ثوان حيث يكاد مُشاهد اللوحة أن يستشعرها 
وهي تفصـــل الامتلاء عن الفـــراغ، والكلام عن 

الصمت، والوحدة عن المؤانسة.

* م. ع

محمد عبدالهادي

يرى الرســـام الكاريكاتيري فهد  } القاهــرة – 
الخميســـي أن الســـعودية تعيـــش حالـــة من 
التصادم الفكري بين القديم والجديد، وتشـــهد 
تغيرات اجتماعية وثقافية حادة، تنقل شعبها 
لآفاق جديدة لم يعتدها أو يتخيلها، ومن شأنها 
أن تحدث نقلة في تاريخ الفنون بالمملكة ومن 

بينها الكاريكاتير.
وشهد المجتمع الســـعودي، خلال الشهور 
الأخيـــرة، انفتاحـــا مجتمعيـــا غيـــر مســـبوق 
بالســـماح للمرأة بقيـــادة الســـيارة، وحضور 
مباريات كرة القدم، وعدم إجبارهنّ على ارتداء 
العباءة الســـوداء أو النقـــاب، وإعادة فتح دور 
الســـينما، وإقامة حفلات غنائيـــة، والتخطيط 

لإنشاء دار أوبرا وأوركسترا وطنية.
وظلـــت قضيـــة منـــع قيـــادة المـــرأة مادة 
خصبة للانتقـــاد الكاريكاتيـــري المبطن وغير 
المباشـــر منذ الثمانينات مـــن القرن الماضي، 
تحاشـــيا للاصطـــدام بالتيـــارات الدينية التي 
كانت تحرّمه، لكن الرســـامين يشـــعرون حاليا 
بأن عليهم دورا أكبر للمســـاعدة في دعم خطط 
الإصـــلاح وانتقاد المعارضين لـــه، باعتبار أن 

رسوماتهم أكثر تأثيرا من المادة المكتوبة.
ويقـــول فهد الخميســـي، لـ“العـــرب“، على 
هامش حضوره مؤتمـــر للكاريكاتير بالقاهرة، 
إن هـــذا الفـــن رأس حربة في معركـــة التغيير 
بالسعودية لنقل الأفكار الأكثر حداثة ومواجهة 
الرجعية، بجانـــب دوره التقليدي أيضا كمادة 
ممتعـــة تكســـر حدة رتابـــة المتن، مـــا يجعله 
مؤهلا لمخاطبة الشباب في عصر التكنولوجيا 
الذين يريدون المعلومة الســـريعة ولا يفضلون 

قراءة الموضوعات الطويلة.

وعمـــل الخميســـي، رســـاما فـــي صحيفة 
 1999 العـــام  مـــن  الفتـــرة  خـــلال  ”المدينـــة“ 
وحتـــى 2004، ثم تفرّغ للعمـــل بعدها بصحيفة 
الاقتصادية السعودية منذ 14 عاما وحتى الآن، 
وحصل علـــى جائزة أفضل عمـــل كاريكاتيري 
 ،2011 لموســـم  الحـــج  وزارة  بمســـابقة 
والمركـــز الأول والثانـــي بمســـابقة الجمعيـــة 
الســـعودية للكاريكاتير عامي 2011 و2013 على 

التوالي.
التي  ويـــرى الخميســـي أن ”رؤيـــة 2030“ 
طرحهـــا الأميـــر محمد بن ســـلمان، ولي العهد 
الســـعودي، تتضمّن قفزات غير مســـبوقة على 
مســـتوى التغييـــر الاقتصـــادي والمجتمعـــي 
وتدخل المملكة عصر ما بعد النفط، لكنها تخلق 
تصادما مـــع المتمســـكين بالماضي ورافضي 

الاختلاف، وهنا يأتي دور الكاريكاتير.
وتصـــدى الرســـام الســـعودي فـــي أعماله 
اليومية، أخيرا، لعدة قضايا مجتمعية مرتبطة 
بتطوير المملكة كالتعليم وحشو أدمغة الطلاب 
بمناهـــج باليـــة، كما خـــاض حملـــة صحافية 
مـــن  الخـــاص  بالقطـــاع  التوظيـــف  انتقـــدت 
انتقاص حقوق العاملين، واســـتمرار استقدام 
العمالة مـــن الخارج رغم ارتفـــاع البطالة بين 

السعوديين.
ويشـــارك حاليا بلوحة واحدة في الملتقي 
الـــذي  الكاريكاتيـــر  لفـــن  الخامـــس  الدولـــي 

تســـتضيفه دار الأوبرا المصرية، خلال الفترة 
من 15 وحتى 25 أبريل الحالي، والتي يســـخر 
فيهـــا مـــن مطالبـــة الرجـــل العربـــي لزوجته 
بممارسة الرياضة والاحتفاظ بقوام رشيق رغم 

سمنته وإهماله لذاته.
ولا يقتنع الرسام السعودي بوجود محاذير 
سياســـية تمنع الرسام، فالمحترف لا يرسم من 
أجل النشـــر، لكن للتعبير عن آرائه ومعتقداته، 
والكاريكاتيـــر هو فن مقالي بالمقام الأول يتيح 
لصاحبه القدرة على انتقاد الظواهر الســـلبية 
في المجتمع أيا كانت، وكلما كان الفنان بارعا 
نجح في الالتفاف على الرقيب المتمثل بإدارات 

الصحف.
ويقول الخميســـي، إن فن الكاريكاتير يقوم 
على ركيزتين أساســـيتين هما الاختزال وذكاء 
الفكرة، وســـاهم تطوّره في التطوّرات الفكرية 
للقـــراء الســـعوديين وانفتاحهم علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بشـــكل واســـع، وعدم 

تقبلهم لأي طرح سطحي يفتقد العمق.
وتطوّر فن الكاريكاتير بالصحف السعودية 
علـــى مســـتوى التنفيـــذ والفكرة باســـتخدام 
الرســـم بالكمبيوتـــر وبرامـــج معالجة الصور 
”فوتوشـــوب“ والرســـومات الرقمية، والتقليل 
من اســـتخدام التعليقات المطوّلـــة التي تقتل 
الكاريكاتيـــر الحقيقـــي وتفرغـــه مـــن محتواه 

الفني.

ونشـــأ الكاريكاتيـــر فـــي الســـعودية مـــع 
بدايـــة الصحـــف فـــي الســـتينيات بواســـطة 
علي الخرجي، أول رســـام كاريكاتير ســـعودي 
ينشـــر بصورة منتظمة علـــى صفحات جريدة 
”الرياض“ عام 1964، واتســـمت رسوماته التي 
استمرت قرابة 40 عاما بالسخرية اللاذعة، رغم 

عدم تقبل المجتمع للنقد في تلك الفترة.
فـــي  الخنيفـــر  محمـــد  الرســـام  وأدخـــل 
الســـبعينات، التلويـــن علـــى الكاريكاتير لأول 
مرة بالصحف السعودية عبر أعماله بصحيفة 
”الجزيـــرة“، وابتـــكاره شـــخصية ”ســـلطانة“ 
الافتراضية التي عبّر بها عن هموم المواطنين 
التي أبدعها الرسام  لتبدو شـــبيهة بـ“حنظلة“ 

الشهير ناجي العلي.
ولا يستطيع الفنانون السعوديون المبالغة 
كثيرا في إظهار عيوب الشخصيات المرسومة 
المباشـــر، تحاشـــيا  يجنحـــون للانتقـــاد  ولا 
لاعتبارات تتعلق بتحفّـــظ المجتمع دينيا على 

فكرة السخرية واعتبارها استهزاء.
ويرى الخميســـي في حـــواره مع ”العرب“، 
أن أهميـــة فـــن الكاريكاتيـــر تكمن في الرســـم 
المبسّط واستخدام المفارقات الساخرة سواء 
رمزية أو بتعليق، أما جوهره فيكمن في الفكرة 
المـــراد إيصالهـــا والتي تعكس بلا شـــك رأي 
الفنان وقراءته للمشهد السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي.

نقد لاذع لغياب التذوق الفني

تجريد دلالي

يراهن رســــــام الكاريكاتير السعودي فهد 
الخميســــــي على خطط الانفتاح والإصلاح 
الاجتماعــــــي والثقافي التي تتبناها القيادة 
الســــــعودية في إزالة العديد من الحواجز 
ــــــي كانت عائقا أمــــــام الإبداع بما يمنح  الت
ــــــة في  ــــــر خصوب الرســــــامين فضــــــاء أكث
الانتقاد، ولعب دور أكبر في إعادة تشكيل 

المجتمع الجديد.

خطط الإصلاح تفتح آفاقا جديدة للكاريكاتير السعودي
[ فهد الخميسي: الكاريكاتير رأس الحربة في إعادة تشكيل الوعي النقدي

ّ
 وشموخهن

ّ
فنان سوري يدمج الحروف بالتشكيل محتفيا بهن

فهد الخميسي يرى أن فن 

الكاريكاتير هو الأقدر 

على مخاطبة الشباب 

في عصر التكنولوجيا



} صنعــاء - أثـــار إعلان قناة ”رشـــد“ اليمنية، 
إغلاق أبوابها وتسريح جميع موظفيها، نتيجة 
العجز المالي وتراكم الديون، موجة من الجدل 
والانتقادات في الوســـط الإعلامي والصحافي، 
لا ســـيما أن القناة تعتبر أحد المنابر الموالية 

للحكومة الشرعية.
وأعلن مجلس إدارة القناة في بيان صحافي 
علـــى موقعها الإلكترونـــي، إن المجلس اضطر 
إلى تعليق العمل ومنح جميع الموظفين إجازة 
مفتوحـــة دون راتـــب، بعـــد تراكـــم الالتزامات 
الماليـــة والديـــون، والعجز عن دفـــع مرتبات 
العامليـــن لديها لســـتة أشـــهر مضـــت، وبعد 
مطالبة الجهة المؤجرة بتســـليم الأســـتوديو 
على خلفية عدم سداد الإيجار لأكثر من عام، في 
ظل أوضاع مالية صعبة تعيشها القناة، تحول 

دون قدرتها على الاستمرار في أداء رسالتها.
وأكـــد عاملـــون في القنـــاة أنهـــا ”وصلت 
إلـــى حد العجز عن ســـداد مرتبـــات الموظفين 

والعاملين في القناة الذين عملوا لفترة بلا أجر 
إلا أنهـــا اضطرت للإغلاق أيضـــا لعدم قدرتها 

على سداد رسومها في شركة أقمار البث“.
وأوضحوا ”أنه كان من المفترض أن تدعم 
الحكومة الشرعية استمرار القناة كونها داعمة 
لهـــا فـــي عملها الإعلامـــي، مؤكديـــن أن إعلام 
الطـــرف الآخر في الانقلاب يتلقى الدعم الكافي 
والكبيـــر فيمـــا الشـــرعية لا تلتفـــت لبقاء هذه 

المنصات الإعلامية الداعمة لها“.
وانطلقـــت القنـــاة فـــي العاصمـــة صنعاء 
منتصف عام 2013 وتعـــرّض مكتبها للاقتحام 
من قبل الحوثيين عندما سيطروا على صنعاء 
ونهبـــوا معدّاتها بالكامل، الأمر الذي اضطرّها 
إلـــى نقل مكاتبهـــا إلى الريـــاض لقرابة الأربع 
ســـنوات قبل أن تعلن توقفها عـــن البث اليوم 

الثلاثاء الماضي.
وانتقـــد عدد مـــن الإعلاميين والناشـــطين 
اليمنييـــن علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي 

الحكومة الشـــرعية التي خذلت وسائل الإعلام 
الموالية لها، في حين تواصل جماعة الحوثي 
دعـــم القنوات الموالية لها في صنعاء، حســـب 
وصفهـــم. وقال أحمد مفضـــل مدير الأخبار في 
قناة ”رشـــد“، في مقـــال، لا أدري كيـــف أعتذر 
للمئات من الرســـائل التي تصلني من جمهور 
قنـــاة رشـــد تتســـاءل عـــن ســـر هـــذا التوقف 
المفاجئ، وعن الســـر المريـــب لصمت الجهات 
الرسمية ممثلة بوزارة الإعلام ورئاسة الوزراء 

ومؤسسة الرئاسة.
ونشـــر الإعلامي محمد المهدي صورة قال 
إنهـــا للوحـــات تســـويقية في عمـــق العاصمة 
صنعـــاء، لقناة بدأت دون بث تجريبي اســـمها 
الهويـــة يديرهـــا محمـــد العماد القيـــادي في 
جماعـــة الحوثـــي، بينما ”رشـــد“ التـــي تعمل 
بكفـــاح تعلـــن إيقافها للعجز المالـــي، وينتظر 
طاقمها مصير مجهـــول فلا وطن ينتظرهم في 
ظـــل حكم المليشـــيات ولا عمل ورواتب في ظل 

إقفال القناة.
بعد أشـــهر من  ويأتي إغلاق قناة ”رشـــد“ 
إغلاق قناة ”صنعاء“ لنفس الأســـباب، وسبقها 
عـــدد مـــن القنـــوات اليمنيـــة، أغلقت بســـبب 
الحوثييـــن، أو نتيجة العجز المالي، ومعظمها 
قنـــوات يمنية تبث مـــن العاصمة الســـعودية 

الرياض، ولم تجد الدعم من الحكومة.
وتزامن إغـــلاق القناتين مـــع افتتاح ثلاث 
قنـــوات جديـــدة تابعـــة لجماعـــة الحوثي في 
صنعاء، حيث تم الإعلان عن تدشين البث لقناة 
المسيرة مباشر، وقناة الهوية، وقناة اللحظة.

ومنـــذ اندلاع الحـــرب في اليمن وســـيطرة 
جماعة الحوثي على صنعاء في سبتمبر 2014، 
تعيـــش الصحافة اليمنيـــة أوضاعا كارثية في 
حقبة هي الأســـوأ على الحريـــات الصحافية، 
وتعرّضت عـــدد من القنوات والصحف اليمنية 
للاقتحـــام والنهـــب والمصـــادرة، إضافة إلى 
معاناة العشرات من الصحافيين والإعلاميين، 
الذيـــن قتلوا وأصيبوا وتعرضـــوا للاختطاف 

والملاحقة والتهجير خارج البلاد.

} جوبــا - أغلقت الســـلطات في دولة جنوب 
الســـودان إذاعـــة ”بي.بي.ســـي.أف.أم“ فـــي 
العاصمة جوبا وفـــي مدينة واو، بحجة عدم 

دفعها المستحقات المترتبة عليها.
وقـــال مســـؤول إن القرار اتخـــذ بعد أن 
تجاهلت الإذاعة التي تتخذ من لندن مقرّا لها 
الطلبات بأن تدفـــع المتأخرات المالية عليها 

على الرغم من تذكيرها في يناير الماضي.
وقـــال مديـــر هيئة إذاعـــة دولـــة جنوب 
السودان ماجوك تشـــيليم في بيان الأربعاء، 
إن ”وزيـــر الإعـــلام كتـــب في 22 ينايـــر 2018 
إلى ”بي.بي.ســـي“، ملغياً الاتفـــاق وأبلغهم 
بدفـــع جميع المتأخـــرات الماليـــة إلى هيئة 
إذاعـــة دولة جنوب الســـودان والتوصل إلى 
التفاوض علـــى الاتفاقية الجديدة، ولكن بعد 

شهر بدأوا في وضع شروط“.
ووقعـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة مع 
حكومـــة دولة جنـــوب الســـودان اتفاقاً عام 
2008، يجدد ســـنوياً، وطالبـــت الحكومة عام 
2016 بمراجعـــة هذه الاتفاقيـــة على أن تقوم 
”بي.بي.ســـي“ بدفع التزاماتهـــا المالية أولاً 

قبل البدء في أنشطتها.
وفـــي 22 ينايـــر من هذا العـــام، قرر وزير 
الإعـــلام مايـــكل مكـــوي إنهـــاء الاتفاقية مع 

في  الإذاعـــة علـــى أن تلتـــزم ”بي.بي.ســـي“ 
حـــال توقيع اتفـــاق جديد بدفـــع التزاماتها 

المالية.
وقال مدير هيئة الإذاعـــة والبث في دولة 
جنوب الســـودان، جيمس ماقوك، إن الإذاعة 
اســـتخدمت معـــدات الهيئة لثلاث ســـنوات، 
من دون أن تلتزم بدفع المســـتحقات المالية، 
مبينـــاً أن الحكومة ترحب بـــأي خطوة تقوم 
لمناقشـــة الأمـــر وإعادة  بها ”بي.بي.ســـي“ 

أنشطتها في دولة جنوب السودان.
من جانبها تأسفت ”بي.بي.سي“ في بيان 
على وقـــف بث خدماتهـــا الإخبارية لجمهور 
يصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 400 ألف فـــي جنوب 
السودان، مشيرة في الوقت نفسه إنها تعمل 
جاهـــدة للتوصل إلـــى تفاهم مع الســـلطات 

لاستعادة الخدمة.
إن  وتقول منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
دولة جنوب الســـودان ما تـــزال تضع عقبات 
على وســـائل الإعلام مثل الرقابة والمضايقة 
التي تحتاج إلى معالجـــة. وفي 2016 احتلت 
جنـــوب الســـودان المرتبة 140 مـــن بين 180 
دولة في مؤشـــر حريـــة الصحافـــة العالمية 
حيث تراجعـــت 26 مركزا منـــذ بداية الحرب 

الأهلية.

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحدة) - 
تحتدم المنافســــة على ســــوق البث التدفقي 
وتقــــود  الكبــــرى،  الإنترنــــت  شــــركات  بيــــن 
الســــباق شــــركتي أمازون ونتفليكس، اللتين 
تســــتثمران مبالغ ضخمــــة للهيمنة على هذه

السوق.
وارتفع عدد المشتركين في خدمة ”برايم“ 
من ”أمازون“ إلى أكثر من 100 مليون، بحسب 
مــــا أعلنــــت المجموعة الأميركيــــة التي توفّر 
لمشــــتركي هذه الفئة المميزة عمليات تسليم 

مجانية ونفاذا إلى خدمة البث التدفقي.
وهــــي المــــرّة الأولــــى التــــي تنشــــر فيها 
”أمــــازون“ رقم المشــــتركين في هــــذه الخدمة 
التي تشــــكّل أحد أبرز المحاور في نموذجها 

الاقتصادي.
الشــــركة  مديــــر  بيــــزوس  جيــــف  وقــــال 
ومؤسســــها في رســــالة موجهة إلى أصحاب 

الأســــهم نشــــرت الأربعــــاء علــــى الموقــــع 
الإلكتروني لـ”أمازون“، ”بعد 13 عاما على 

إطــــلاق خدمــــة برايم، تخطّــــى عدد 
المشتركين فيها من أنحاء العالم 

أجمع 100 مليون“.
وأشــــار إلــــى أن ”أمــــازون 
ســــلّمت ســــنة 2017 أكثــــر من 
خمسة مليارات منتج في إطار 
هذه الخدمة في العالم أجمع“.

وتُمكّــــن خدمة أمــــازون برايم 
العملاء مــــن الحصــــول على بعض 

لقطات الفيديو ومقاطع الموسيقى وكذلك 
بعــــض الكتــــب الإلكترونيــــة مجانــــا، وكذلك 
توصيل بعض المنتجــــات من أمازون مجانا 

داخل الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت المجموعة الأميركية التي تتخذ في 
ســــياتل مقرا لها قد أعلنــــت في يناير عن رفع 
في  تعريفة الاشتراك الشهري بخدمة ”برايم“ 
الولايات المتحدة من 99.10 إلى 99.12 دولارا. 

وتبلغ كلفة الاشتراك السنوي 99 دولارا.
التــــي اشــــتهرت في  وتحتــــل ”أمــــازون“ 
مجــــال التوزيــــع على الإنترنــــت أيضا مرتبة 
الصدارة في مجال الحوسبة السحابية وهي 
تضــــمّ منصات للبث التدفقي وتســــوّق خدمة 

المساعدة الصوتية ”أليكسا“. 
وتوظّف الشركة نحو 560 ألف شخص في 
العالم وبلغ إجمالــــي أرباحها ثلاثة مليارات 

دولار ســــنة 2017، مقابــــل 178 مليــــارا لرقــــم 
الأعمال.

لكن أمازون ليســــت الوحيدة التي تسجل 
نموا فــــي خدمات البــــث، إذ تواجــــه هجوما 
شرســــا من نتفليكس التي أعلنت عن خططها 
بزيادة استثماراتها على المحتوى في أوروبا 
لتصــــل إلــــى مليــــار دولار علــــى إصداراتها 
الأصلية لهذا العام بحســــب ما قالت صحيفة 

فاينينشال تايمز.
خطــــط  علــــى  اطلعــــوا  خبــــراء  ويقــــول 
الاســــتثمار، إن الميزانيــــة المعدلة ســــتكون 
أكثر من ضعف ميزانية العام الماضي. حيث 
ســــتقوم الشركة بتوســــيع عروض إصدارات 
اللغــــة الإنكليزية واللغــــات الأجنبية الأخرى، 
عــــن طريــــق إنتــــاج العديد من المسلســــلات 
الجديدة في كل من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا 

وفرنسا وبولندا وتركيا وهولندا.
الزيــــادة الكبيرة،  هــــذه  وســــتضاعف 
الأوروبية لهذا  عدد إصدارات ”نتفليكس“ 
العام، كما ستكون لها تداعيات على 
التقليدية  البث  خدمات  شــــركات 
الأخــــرى التــــي تكافــــح بالفعل 
مــــن أجل جــــذب المشــــاهدين 
والاحتفــــاظ بهم فــــي مواجهة 
مــــن  المتزايــــدة  المنافســــة 

”نتفليكس“.
وقالت الشــــركة هذا الأسبوع 
العائــــدات الدوليــــة ســــتتجاوز  إن 
المبيعــــات داخل الولايات المتحدة للمرة 
الأولى خلال الثلاث أشــــهر الماضية. وتتوقع 
”نتفليكــــس“ أن تنفق ما يصــــل إلى 8 مليارات 
دولار على المحتــــوى الأصلي والمرخص في 
عام 2018، وأنها ســــتنفق معظم هــــذا المبلغ 

داخل الولايات المتحدة.
ولقد ســــاعد انتشــــار ”نتفليكس“ السريع 
بالفعــــل في إطــــلاق موجة مــــن عمليات دمج 
الوسائط في الولايات المتحدة وأوروبا حيث 
ازداد عدد مــــزوّدي خدمات الكابلات والأقمار 
الصناعيــــة من أجل جذب المشــــاهدين الذين 

تخلّوا الآن عن خدمات البث التقليدية.
إلــــى  ”آيه.تي.آند.تــــي“  شــــركة  وتهــــدف 
محاكاة انتشار ”نتفليكس“ العالمي من خلال 
شرائها المقترح لشــــركة ”تايم وارنر“، وهي 
صفقــــة تعوقها الحكومــــة الأميركيــــة، بينما 

اعترف روبرت مردوخ مؤخرا بأن قراره ببيع 
أصول شــــركته ”21 سينشــــري فوكــــس“  إلى 
”والــــت ديزنــــي“ يرجع إلــــى عــــدم قدرته على 

التنافس مع ”نتفليكس“.
ارتفاعات  وقد سجلت أســــهم ”نتفليكس“ 
جديــــدة هــــذا الأســــبوع بعــــد أن وصــــل عدد 
المشــــتركين على مدار الثلاثة أشهر الماضية 

إلى 125 مليون مشترك. 
كمــــا ارتفعت قيمتها الســــوقية لتبلغ 144 
مليــــار دولار، مما يجعلها تتخطى في مركزها 
شــــركات مثل ”جنرال إلكتريك“ وشــــركة ”آي.
بــــي.إم“، ولكن تتخلف بمقــــدار قليل فقط عن 

شركة ”والت ديزني“.
وقال تيــــد ســــاراندوس، كبير مســــؤولي 
المحتوى في ”نتفليكس“ ”نأمل في أن تتخطى 

أعمالنا الحدود“.
وأضــــاف أن الشــــركة ”ملتزمــــة بأن تكون 

صوتا للترفيه في القارة الأوروبية“.

كما حاولت الشــــركة، وهي إحدى شركات 
لإقنــــاع  تقــــدم  إحــــراز  ”فانغــــز“  مجموعــــة 
الحكومــــات الأوروبيــــة المتشــــككة، في حجم 
على هيئــــات البث  انتصــــارات ”نتفليكــــس“ 
الحكومية، عن طريق الترويج للوظائف التي 

تخلقها من خلال عملها في أوروبا.
وقالــــت الشــــركة إن الإنتــــاج الحالــــي في 
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يولّد فرص 

عمل لأكثر من 35 ألف شخص.
وقام المحللون بتحديث قائمة أســــعارهم 
الخاصــــة بـ“نتفليكــــس“، والتي أكــــدت إنها 
تســــتهدف سوقا دولية تضم 700 مليون أسرة 
يتمتعــــون بتقنية الحزمة العريضة بمنازلهم. 
هذا الرقــــم يســــتثني الصين، وهي الســــوق 
الكبيــــرة الوحيــــدة التي لا تعمل فيها شــــبكة 
”نتفليكس“، ولكنها تشــــمل 300 مليون أســــرة 
في أوروبا، والتي أصبحت سوقا ذات أهمية 
متزايدة حيــــث تحاول الشــــركة الحفاظ على 

معدل نموها الســــريع. وفي هذا الإطار، كتب 
المحللون لدى مؤسســــة ”مورغان ســــتانلي“ 
هذا الأســــبوع ”من شــــأن زيادة الانتشــــار أن 
يزيــــد مــــن قابليــــة ‘نتفليكــــس‘ للتوســــع في 
الســــوق، ممــــا يزيد من نمــــو الأعضاء ويوفر 

المزيد من الفرص“.
ويأتــــي أكثــــر مــــن 73 مليون مشــــترك في 
”نتفليكس“ من خارج الولايات المتحدة. وقال 
جوناثان تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة 
”ديجيتال يو كي“، التي تدير شبكة التلفزيون 
الأرضية المجانية فــــي المملكة المتحدة ”إن 
المزيد من الاستثمار في المنتجات الأوروبية 
يمثــــل إضافــــة مرحب بهــــا لخدمــــة ‘اختيار 
المحتــــوى المتاح‘ للمشــــاهدين. ومع ذلك، لا 
طريقــــا طويلا للمضي  يزال أمــــام ‘نتفليكس‘ 
قدمــــاً ومحــــاكاة اتســــاع وعمــــق، والأهميــــة 
القوميــــة التي تقدمها هيئــــات البث والإذاعة 

في المملكة المتحدة“.

ميديا
[ شركات البث التقليدية تكافح للاحتفاظ بالمشاهدين  [ مردوخ يعترف بعدم قدرته على منافسة نتفليكس

أمازون ونتفليكس تقودان سباق خدمات البث الرقمي

أعلنت شــــــركة أمازون عن وصول عدد مشــــــتركي خدمة برايم أمــــــازون إلى أكثر من مئة 
مليون مســــــتخدم، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه نتفليكس عن زيادة اســــــتثماراتها في 
أوروبا إلى مليار دولار، لتشــــــتد المنافســــــة على ســــــوق البث الرقمي، وتجد شركات البث 

التقليدية نفسها في سباق ليس لصالحها.

استياء إعلامي من توقف قناة يمنية بسبب 
غياب الدعم الحكومي

جوبا تغلق إذاعة {بي.بي.سي}

قنوات حوثية بلا جمهور

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، إســـحاق جهانغيري، أن تعميما صدر لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسســـات العامة 
ينص على منح مهلة أســـبوع واحد للتحول إلى شـــبكات التواصل الاجتماعي المحلية بعـــد قرار حظر التطبيقات ومواقع 

التواصل الأجنبية. 

مليارات دولار 
ستنفقها نتقليكس 
على المحتوى الأصلي 

والمرخص في عام 
2018

8
نتفليكس تعتمد على نجوم هوليوود 
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◄ اعتبرت السفارة الروسية في لندن أن 
تركيز السلطات البريطانية على متابعة 

عمل قناة روسيا اليوم في المملكة المتحدة 
سيؤثر سلبيا على حرية الإعلام في البلاد. 

وقالت إن ”هذه المتابعة الخاصة التي 
تستهدف مؤسسة إعلامية محددة وتخصّ 

مسألة محددة واحدة تعتبر ضغطا على 
المؤسسة الإعلامية“.

◄ دعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
السلطات الروسية إلى إجراء تحقيق كامل 
في وفاة الصحافي ماكسيم بورودين الذي 

كان قد كتب عن وفيات الجنود المرتزقة في 

سوريا. وأعرب هارلم ديسير ممثل منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا لحرية الصحافة، 

عن صدمته بالوفاة المفاجئة للصحافي 
الاستقصائي.

◄ أدانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، 
إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق 

بالقدس  مؤسسة ”إيليا للإعلام الشبابي“ 
المحتلة. واعتبرت النقابة في بيان أن قرار 

الإغلاق يأتي في سياق تصعيد السياسة 
العدوانية التي يمارسها الاحتلال ضد 

الصحافيين الفلسطينيين والمؤسسات 
الإعلامية.

ببباختصار



} بيــروت - تعرّضت الفنانـــة اللبنانية مايا 
دياب إلى هجـــوم عنيف على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بعـــد انتشـــار فيديـــو لهـــا وهي 
تتجاوز صفوف المسافرين المنتظرين في مطار 
رفيق الحريري في بيروت، من دون تفتيشـــها 

وفق القانون.
ونشـــرت راشـــيل كرم، مراســـلة تلفزيون 
اللبنانـــي مقطـــع الفيديـــو عبـــر  ”الجديـــد“ 
صفحتها على موقعي فيســـبوك وتويتر، وهو 
مأخوذ من كاميـــرات المراقبة في مطار بيروت 
الدولي، يظهر مايا ديـــاب تتجاوز صفاً كبيراً 
من المنتظرين، بمســـاعدة أحـــد رجال الأجهزة 
الأمنيـــة التابعة للمطار، الـــذي فتح لها بوابة 
المـــرور فعبـــرت من دون تفتيشـــها عند حاجز 
التفتيش، الأمر الـــذي أغضب الكثير من رواد 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، متهمين مايا 
بالفوقية وتجاوز القانـــون، وبأنها لو لم تكن 
مدعومة بواســـطة، لما كانت تجرأت وتصرفت 
بمثل هذه الطريقة، بـــل كان تم التعامل معها 
كســـائر الأشـــخاص الذين ينتظـــرون دورهم 
بالصـــف، ولا يســـمح لهـــم بالعبـــور إلا بعد 

تفتيشهم. وقال مغرد:

وجاء في تغريدة:

وغردت أخرى:

واعتبر مغرد أن تسريب فيديو لأمن المطار 
أكثر خطورة من تجاوز دياب لإجراءات المطار، 

وكتب:

وغرد ناشط:

وكتب آخر:

وبعـــد أن أثار الفيديـــو الكثير من البلبلة، 
كشفت معلومات أمنية، أن الفيديو تم اجتزاؤه 
وتم عرضه بهـــذه الطريقة لغايات ما، وأنه تم 
تفتيش مايا دياب جسديا عند النقطة الثانية، 
والكاميـــرا الموجـــودة فـــي موقـــع التفتيـــش 

الجسدي تثبت ذلك. 
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طرحت شـــركة سناب شات ميزة جديدة لعدســـات الواقع المعزز تسمى shoppable للمعلنين، بحيث تعد الميزة بمثابة 

امتداد لأنواع إعلانات ســـناب شات الحالية القابلة للتســـوق والتي تتيح لجهات التسويق التفاعل مع العملاء المحتملين من 

خلال سناب شات، فأصبح بإمكان المستخدمين التسوق مباشرة من دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

} ســان فرانسيســكو (كاليفورنيــا) - وصلت 
أصـــداء الضجة التي أثارها تســـريب بيانات 
الملايين من مستخدمي فيسبوك أنحاء العالم، 
ولا تزال الشركة تعاني كابوس تبعاته، إلا أن 
اســـتعدادها لتصويب هذا الخطـــأ والالتزام 
بحمايـــة البيانـــات لا يشـــمل كل العالم، إنما 

يقتصر على دول محددة.
ولـــو بـــدأ غـــدا تطبيـــق قانـــون أوروبي 
جديـــد يقيد ما يمكن للشـــركات فعله ببيانات 
المستخدمين على الإنترنت، فإنه سيحمي نحو 
1.9 مليار مســـتخدم لفيسبوك في العالم. لكن 
شـــبكة التواصل الاجتماعي تجري تغييرات 

لضمان أن يكون العدد أقل من ذلك بكثير.
ويتـــم التعامل مع مســـتخدمي فيســـبوك 
خارج الولايات المتحدة وكندا بشـــروط خدمة 
متفـــق عليها مـــع المقـــر الدولي للشـــركة في 

أيرلندا.
وتخطـــط شـــركة فيســـبوك لجعـــل ذلـــك 
ينطبـــق علـــى المســـتخدمين فـــي أوروبا فقط 
بدءا من الشـــهر المقبل، وهـــو ما يعني أن 1.5 
مليار مســـتخدم في أفريقيا وآسيا وأستراليا 
وأميركا اللاتينية لن يكونوا خاضعين للائحة 
العامـــة لحماية البيانـــات بالاتحاد الأوروبي 

التي تدخل حيز التنفيذ في 25 مايو القادم.
وهذه الخطوة، التي لم يعلن عنها مسبقا 
وأكدتها فيســـبوك الثلاثاء، تظهر حرص أكبر 
شـــبكة للتواصل الاجتماعي فـــي العالم على 
الحد مـــن خضوعها للائحـــة الأوروبية التي 
تســـمح للجهات التنظيمية بفـــرض غرامات 

على الشـــركات التي 
تجمع أو تستخدم 

بيانات شخصية 
موافقـــة  دون 
مين.  لمستخد ا

يخلّـــص  و

هذا فيســـبوك مـــن عبء هائـــل محتمل، إذ أن 
القانون الأوروبي يسمح بفرض غرامات على 
المخالفـــين تصل إلى 4 في المئـــة من العائدات 
العالمية الســـنوية، وهو ما قد يعني المليارات 

من الدولارات في حالة فيسبوك.
ويأتـــي التعديـــل بينما تخضع فيســـبوك 
لتدقيـــق مـــن جهـــات تنظيميـــة ونـــواب في 
مناطق مختلفة من العالم منذ الكشـــف الشهر 
الماضي عن اطلاع شـــركة كامبريدج أناليتيكا 
حـــق  وجـــه  دون  السياســـية  للاستشـــارات 

علـــى البيانات الشـــخصية للملايين من 
المســـتخدمين ممـــا أثار قلقا أوســـع 

نطاقا بشأن كيفية تعامل فيسبوك 
مع بيانات المستخدمين.

أكثر  على  التعديل  وسيؤثر 
من 70 في المئة من مســـتخدمي 
فيســـبوك الـــذي يزيـــد عددهم 
وحتى  شـــخص.  مليـــاري  على 

ديســـمبر، بلـــغ عدد مســـتخدمي 
فيســـبوك 239 مليونا فـــي الولايات 

المتحدة وكنـــدا و370 مليونا فـــي أوروبا 
و1.52 مليار مستخدم في باقي العالم.

وأسست فيســـبوك، مثل كثير من شركات 
التكنولوجيا الأميركية الأخرى، شـــركة تابعة 
لهـــا فـــي أيرلنـــدا فـــي 2008 واســـتفادت من 
معدلات الضرائب المنخفضة التي تفرض على 
الشـــركات هناك. لكنها تخضـــع للقواعد التي 

يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وقللت فيســـبوك من أهمية تعديل شروط 
الخدمـــة، وقالـــت إنهـــا تخطـــط لإتاحة نفس 
وســـائل حماية الخصوصيـــة والإعدادات 
التي ستفرض في أوروبا بموجب اللائحة 

في باقي أنحاء العالم.
وقالـــت الشـــركة ”نطبـــق نفس 
وســـائل حمايـــة الخصوصيـــة فـــي 

باقـــي الأماكـــن بغـــض النظـــر عمـــا إذا كان 
اتفاقـــك مـــع شـــركة فيســـبوك أو فيســـبوك 
أيرلنـــدا“. وطالب البرلمـــان الأوروبي الأربعاء 
بمثـــول الرئيـــس التنفيـــذي لفيســـبوك مارك 
زوكيربـــرغ شـــخصيا للإجابـــة عن الأســـئلة 
بشـــأن فضيحة ”كامبريدج أناليتيكا“، رافضة 
عرضه بإرســـال مســـؤول تنفيذي من الشركة 

بدلا عنه.
وكتب رئيس البرلمان أنطونيو تجاني إلى 
زوكربيـــرغ أن 7.2 مليـــون مواطن من الاتحاد 
الأوروبـــي تأثـــروا بفضيحة جمـــع البيانات، 
وأنهم يستحقون أن يقدّم لهم توضيحا كاملا.
وأكـــد تجاني أن البرلمـــان هو ”جهة صنع 

قرار مهمة جدا في العملية التنظيمية“.
لتحقيـــق  تعـــرض  زوكربيـــرغ  وكان 
فـــي الكونغرس الأميركي لمدة عشـــر 

ساعات الأسبوع الماضي.
وفـــي رســـالة شـــكر تجاني 
“عرضه  على  زوكيربـــرغ  مارك 
اللطيف“ بإرسال جويل كابلان، 
نائبة رئيس فيسبوك للسياسة 
والشؤون الخارجية. إلا  العامة 
أنه قـــال إن ”جميـــع المجموعات 
المطلقة  الضرورة  أكدت  السياســـية 
لوجـــودك الشـــخصي، كما حضـــرت أمام 

الكونغرس الأميركي“.
وأضاف ”أنـــا متأكد أن ملايين الأوروبيين 
المتضرريـــن من فضيحة كامبريـــدج أناليتيكا 
كبيـــر  مـــن  دقيقـــا  توضيحـــا  يســـتحقون 
المواطنـــين  مثـــل  تمامـــا  فيســـبوك،  مـــدراء 

الأميركيين“.
وتواجـــه شـــركة فيســـبوك فضيحة جمع 
كامبريـــدج أناليتيـــكا بيانـــات المســـتخدمين 
الشـــخصية واختـــراق خصوصيتهم من أجل 
تطوير برمجيـــة تتيح التكهـــن والتأثير على 
صـــوت الناخبـــين من أجـــل إمالة كفـــة حملة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب الانتخابية 
فـــي العـــام 2016. وقد شـــمل جمـــع البيانات 

أشخاص لا يملكون حسابا على فيسبوك. 

تمثّل بيانات المســــــتخدمين كنزا ثمينا لشــــــركات الإنترنت وخصوصا شــــــركة فيســــــبوك 
التي تحــــــاول أن تتملص من حماية البيانات لجميع مســــــتخدميها حــــــول العالم، مكتفية 

بمستخدميها في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

 شركة فيسبوك معنية بغضب البعض فقط

@mousa_abdallah
إذا أردت أن تعــــــرف حجــــــم الفســــــاد في 
ــــــا دياب في  ــــــان، انظــــــر ماذا فعلت ماي لبن

المطار.

@GhidaThiniFawaz
ــــــا دياب؟ يعني أنتم  الكل هجموا على ماي
إذا عندكم ســــــبع واســــــطات لن تقصروا 
أيضــــــا! ليس الخطــــــأ خطأهــــــا ولكن في 

الواسطات في حد ذاتها.

@adhammokdad
ــــــا دياب من دون  أيهمــــــا أخطر أن تمر ماي
ــــــة مع  ــــــش أم أن تســــــتطيع الصحافي تفتي
كامل الاحترام لها أن تحصل على شريط 

خاص بأمن المطار؟

@shorta_mashaher
ــــــه الناس في  ــــــذي ينتظر في فــــــي الوقت ال
الصــــــف بالمطار حتى يصــــــل دورهم، تمر 
مايا دياب في الوســــــط وتتجاوز الجميع! 
لماذا.. لأنها مشــــــهورة! هل هذا الشــــــيء 
مسموح؟ مايا دياب ما هي واسطتك؟

FaresSouaid

أجد صعوبة في إقناع الناس أن مطبات 
السياسة ومصالحها تبرر انعاطفةً 

صديق أو رفيق #سنلتقي.

alrahbi5

توقف أي منبر داعم للشرعية هو 
خسارة كبيرة في حين تقوم ميليشيات 

الانقلاب الحوثية بتوسيع عملها 
الإعلامي من خلال افتتاح قنوات 

جديدة.

FawazWaffa

مشكلتنا هي النفايات..الكهرباء..
الخدمات.. الضمان الصحي.. التعليم 
المجاني.. الفساد.. بصراحة مشكلتنا 

أنتم يا سياسيي لبنان.

أبرز تغريدات العرب

sughmmer

رأيت أكثر من تعليق من رجال 
يصفون حالات العنف ضد النساء 

بأنها منتشرة ”هذه الأيام“! كم طاقة 
يستهلكون في التغاضي عن القهر 
الذي نعايشه يوميًا على مدى أجيال؟

ay_menn

من قناة العائلة، لحزب العائلة.. هذا 
اليوم بلدية العائلة..!

تعيش وتتعلم في تونس.

majedhanin2

تونس اليوم، إذا أردنا أن نصل بها 
إلى الديمقراطيّة التي ننشدها جميعا، 

فهي بحاجة ماسّة إلى توسيع فرص 
التّعايش وفرص العدالة الاجتماعيّة 

بين الجميع دون استثناء.

Lamiafahmmy

هل يعلم أحدكم ماذا فعل سعد زغلول 
كي ينفوه مرتين خارج مصر؟

ماهي الأوراق المطلوبة يعني؟

fasel_

الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء…! 
بينما يرتكز عليها الأقوياء للوصول 

إلى القمة.

Faw_iq

الانتخابات بعد ٢٠٠٣ مثل استفتاء 
صدام عام ٢٠٠٢.. الكل يعرفون نتيجته 

لكن رغم ذلك يشاركون.

abdlahneghemshy

منذ فترة ما ليست بالبعيدة بدأ 
خطابنا الرسمي والشعبي يتخلى 

عن الوقار والحكمة ويتعاطى اللغة 
الشعبوية، لنستأنف ما كان عليه 

خطابنا العريق من رزانة ودبلوماسية.

PROFSARA1

أتمنى أن يتبنى رجال الدين المؤثرين 
قضايا مهمة ومصيرية! أما الذين 

يهتمون بوجه المرأة وحاجبها ورمشها 
ولون عباءتها فما أظنهم يفهمون 

دورهم ولا يفهمون الإسلام!

تتابعوا

AdelAljubeir
عادل بن أحمد الجبير

وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

} واشــنطن - نشرت صحيفة نيويورك تايمز 
تقريـــرا حديثا قالت فيه إن شـــركة كامبريدج 
أناليتيكا كانت تخطط لجمع المال عن طريق 
إصدار نوع جديد من العملة الرقمية المشفرة 

عملت على تطويرها خلال الأشهر الأخيرة.
 وكانت تســـتعد لعملية العـــرض الأولي 
لهـــذه العملـــة، وهو أســـلوب جديـــد لجمع 
الأموال يتعرّض إلى تدقيق متزايد من جانب 
المنظمين الماليين فـــي جميع أنحاء العالم، 
بحيـــث أن هـــذه العملـــة مخصصـــة لتمكين 
النـــاس من بيع بياناتهم الشـــخصية والربح 

من القيام بذلك. 
ويبدو أن الأمور قد خرجت عن مســـارها 
بســـبب فضيحـــة فيســـبوك الأخيـــرة التـــي 
كشـــفت عن أنشـــطتها لجمع البيانات، حيث 
أشـــارت المصادر إلى أن شركة الاستشارات 
البريطانية لتحليل البيانات تتطلع إلى جمع 

ما يصل إلى 30 مليون دولار.

وجاء هذا الاكتشـــاف من بريتاني كايزر، 
الموظفـــة الســـابقة في الشـــركة التي تركت 
العمل في شهر فبراير، وادعت أن كامبريدج 
أناليتيكا استخدمت مؤخرا أكثر من اختبار 
واحـــد في فيســـبوك لجمـــع بيانـــات حول 
المســـتخدمين، وأن عدد الأشـــخاص الذين 
تـــم تصنيفهم مـــن قبـــل الشـــركة أعلى من 
الرقـــم الذي تم إدعاؤه والذي يبلغ 87 مليون 

شخص.
وتشـــير المعلومـــات إلـــى أن الشـــركة، 
قـــد عرضـــت خدماتهـــا على شـــركات تبني 
عملات رقمية مشفرة، وفي أحد الاجتماعات 
اقترحـــت الشـــركة الدفـــع لأشـــخاص فـــي 
أجزاء نائية من المكســـيك باستخدام عملة 
مشـــفرة كمكافـــأة على ملء الاســـتطلاعات، 
بحيـــث يمكن اســـتخدام البيانـــات التي تم 
جمعها للمســـاعدة في حملات المرشـــحين 

السياسيين في البلاد.

بيانات المستخدمين استثمار مربح
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حماية فيسبوك لبيانات مستخدميه تشمل 

أوروبا والولايات المتحدة فقط 
[ البرلمان الأوروبي يطالب بمثول زوكربيرغ شخصيا أسوة بالكونغرس الأميركي

هاشتاغ اليوم
امتيازات مايا دياب في المطار تغضب اللبنانيين

 @Radar_tweets
ــــــاب تتصــــــرف بنرجســــــية كبيرة  مايا دي

وبكثير من الغرور! من أنت؟ ملكة تدمر!

@SleimanMori
ــــــى مايا دياب، يعني لو  لا تلقوا باللوم عل
ــــــم مكانهــــــا كنتم فعلتم نفس الشــــــيء  كنت
والآن رافعــــــون أنوفكم إلى الســــــماء! كل 
هذا الفساد ولا ترون إلا مايا دياب؟ على 

أساس بالمطار الموظفون محترمون جدا.

مليون مواطن من 

الاتحاد الأوروبي تأثروا 

بفضيحة جمع بيانات 

على فيسبوك

7.2

على الشـــركات التي
تجمع أو تستخدم 

بيانات شخصية 
موافقـــة دون 
مين. لمستخد ا
يخلّـــص و
ين

الخدمـــة، وقالـــت إنهـ
وســـائل حماية الخ
التي ستفرض في 
باقي أنح في
وقالـــت 
وســـائل حماي

نشرت ص ن- واشــنطن  {
تقريـــرا حديثا قالت في
أناليتيكا كانت تخطط
إصدار نوع جديد من ا
عملت على تطويرها خ
 وكانت تســـتعد لع
لهـــذه العملـــة، وهو أ
الأموال يتعرّض إلى تد
المنظمين الماليين فـــ
بحيـــث أن هـــذه العمل
النـــاس من بيع بياناته

من القيام بذلك.
ويبدو أن الأمور قد
بســـبب فضيحـــة فيس
كشـــفت عن أنشـــطتها
أشـــارت المصادر إلى
البريطانية لتحليل الب
مليون ما يصل إلى 30
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غالبية الأسر اليمنية النازحة من ويل الحرب تفترش العراء وتبيت تحت الأشجار، وأطفالها تركوا 
الدراسة وهم عرضة للأجواء المناخية المتقلبة ولا يجدون ما يقتاتون.

عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص القادمين من مناطق متفرقة من العـــراق يتوافدون على البصرة 
سعيا وراء سراب الذهب الأسود، فباتوا يتكدسون في أحياء أقيمت فيها مساكن عشوائية. تحقيق

} البصــرة (العــراق) - يراقب ســـلطان نايف، 
وهـــو عراقـــي عاطل عـــن العمل، قـــرب منزله 
الصغير الواقع بين ســـكة حديد وأسلاك لنقل 
الطاقة الكهربائيـــة، أعمدة دخان تتصاعد من 
حقـــول النفط على امتداد الأفـــق في محافظة 

البصرة، جنوب البلاد.
يتوافـــد إلـــى البصـــرة، أغنـــى محافظات 
العراق بالنفط، عشـــرات الآلاف من الأشخاص 
القادمين مـــن مناطق متفرقة فـــي البلاد على 
غـــرار ســـلطان ســـعيا وراء ســـراب الذهـــب 
الأســـود، وباتوا يتكدســـون في أحياء أقيمت 

فيها مساكن عشوائية.
رغم النشاط التجاري الواسع في محافظة 
وإيـــران، حيث  المجـــاورة للكويت  البصـــرة 
اعتقد هـــؤلاء أن بإمكانهم العثور على فرصة 
عمـــل لكـــن انتهـــى بهـــم المطـــاف دون عمل 
وســـط معاناة وعيش داخـــل مجمعات مكتظة 
بهذه المحافظة التـــي تعاني نقصا في البنى 

التحتية.
تنتشـــر تلك المنازل التـــي بني أغلبها من 
أحجار بأحجام مختلفة وعلب معدنية وتغطّى 
سقوفها أحيانا بألواح معدنية، لتشكل أحياء 
عشـــوائية لا تقتـــرن بـــأي شـــكل من أشـــكال 

العمارة ولا تتوفر فيها أي خدمات عامة.
ويقـــول نايـــف (25 عاما)، الـــذي مازال 
يعتمد على والديه في العيش كما هو حال 

إخوته الأربعة، إن ”كل ما 
نحصـــل عليه مـــن النفط 

هو التلوث“.
على مسافة 
قريبة من منزل 

هذا الشاب، 
يمكن رؤية أبقار 
وأغنام ترعى

فـــي منطقـــة خضـــراء لا يفصلهـــا عـــن حقل 
يتصاعد منـــه اللهب وأعمدة دخان ســـوداء، 

سوى حائط من الحجر.
يؤكد أغلب الشـــباب الذيـــن كانوا يأملون 
فـــي الحصول على فرصة عمل في الشـــركات 
النفطيـــة العراقيـــة أو الأجنبيـــة، أن الثروة 
النفطيـــة في محافظـــة البصرة التي تشـــكل 
المنفذ البحري الوحيـــد للبلاد، هي ”الموارد 

الأولى لثروة البلاد“.
وذكـــر نايـــف بأســـف واضـــح أن ”أغلب 
الشركات النفطية تجلب موظفيها من الخارج“ 
للعمل في هذا البلد الذي تشكل نسبة البطالة 
فيه 18 بالمئة بين الشباب أغلبهم من خريجي 

الجامعات.
وفقا لبرنامـــج الإنمائي للأمـــم المتحدة، 
لا تشـــكل وظائـــف العاملين في قطـــاع النفط 
العراقي ســـوى 1 بالمئة مـــن القوى الوطنية، 
رغـــم أنه يمثل 65 بالمئة من الإنتاج الإجمالي 

للبلاد.
ويمثل شـــراء المنزل حلما حتى بالنسبة 
إلى الذيـــن وجدوا عملا، مثـــل أم أحمد التي 
تعمـــل خياطة إضافة إلـــى عملها في صالون 

حلاقة نسائي عائد لها.
وتقـــول هـــذه الســـيدة بحســـرة، ”زوجي 
موظف حكومي، لكن لا يمكننا أن نشـــتري 
ســـنتمترا مربعا على الأرض من الراتب 

الذي يتقاضاه“.
وتابعت، وهي تنظـــر باتجاه ماكينة 
خياطتهـــا الحديدية، ”حتـــى لو كنا ضد 
فكـــرة الاســـتحواذ، فقد ســـكنا هنا على 

أرض للحكومة“.
وأشـــارت أم أحمد (48 عاما) وهي 
تضـــع حجابا أســـود حـــول وجهها، 
إلى أن البلدية دمـــرت منزلها بحجة 
التجـــاوز على المال العام، الأمر الذي 

”تطلب إعادة بنائه مجددا وبالكامل“.
وبـــدوره، يقول وســـام ماهـــر الذي 
يعمل حدادا (32 عاما) إن ”الســـلطات لا 
تبالي بنا إلا عند تدمير منازلنا“، متابعا 
”نعيش تحت خطـــوط الكهرباء دون أي 

خدمات“.
وبرّر هذا الرجل سكنه العشوائي، 
بأن ”هـــذه منطقة واســـعة لا تعود 
لأحد“، وقـــد امتدت بيـــن منازلها 
العشـــوائية طرق ترابية تكدست 

فيها القمامة وهياكل سيارات.
وتؤكد السلطات المحلية أن 
هذه الأرض التي تنتشـــر فيها 
العشـــوائية،  المنازل  ظاهرة 

هي ملـــك للدولة. وتعـــود آخر دراســـة حول 
المجمعات السكنية غير الرسمية في البصرة 
إلى عام 2014، وفقا لزهرة الجابري مســـؤولة 
التخطيـــط العمراني في مجلـــس المحافظة، 
مشـــيرة إلـــى تحديـــد ”48 ألفـــا و520 منزلا“ 

عشوائيا آنذاك.
وأكدت الجابري متحدثة، الآن ”هناك أكثر 

بكثير لكنه ليس لدينا أي أرقام دقيقة“.
وأدى هجوم تنظيم الدولة الإسلامية عام 
2014 حيـــن ســـيطر على ثلث مســـاحة البلاد 
إلى فـــرار أعـــداد هائلة إلى مناطـــق متفرقة 

بينها محافظة البصرة التي كانت بمنأى عن 
المعارك، ولم يجد الكثير منهم غير مجمعات 

عشوائية للسكن.
وفقا لوزارة التخطيط، يســـكن 3.2 مليون 
نســـمة من نســـاء وأطفال ورجال في حوالي 
أربعة آلاف مجمع ســـكني عشـــوائي موزعة 
فـــي عموم العـــراق، ما يعني وجـــود حوالي 
10 بالمئة تقريبا من ســـكان البـــلاد في هذه 
البصرة  بمحافظـــة  ويتواجـــد  المجمعـــات. 
1 مـــن كل 5 من هذه المجمعات العشـــوائية، 
لتأتي في المرتبة الثانية بعد محافظة بغداد. 

وتخســـر ميزانية البصرة، المخصصة وفقا 
لعدد سكانها اعتمادا على الإحصاء الرسمي، 
مبلغا يوازي كلفة بناء كل منزل يبنى بشـــكل 
عشوائي لأن هذه المجمعات غير مثبتة ضمن 

المخطط السكاني للمحافظة.
وأشـــارت الجابري إلى أنه في ما يتعلق 
علـــى ســـبيل المثـــال بالضرائـــب ورســـوم 
الميـــاه والكهربـــاء ”فإنهـــم لا يدفعـــون“ في 
المســـاكن العشـــوائية، مؤكـــدة أن ذلك يؤثر 
علـــى ”الموازنة الخاصـــة بالتعليم والصحة 

وغيرهما من الخدمات“.

} عــدن (اليمن ) -  في غرفة صغيرة بمدينة 
جعـــار فـــي محافظة أبيـــن، جنوبـــي اليمن، 
تعيش حورية علي أحمد الجنيدي (55 عاما) 
مـــع أولادهـــا الأربعـــة المعاقين فـــي ظروف 
قاهـــرة ومؤلمة، بعـــد أن دفعتهم الحرب إلى 
تـــرك منزلهم في منطقـــة ”الحيكل“ بمحافظة 

البيضاء (وسط).
امـــرأة يخال لـــك وأنت تنظـــر إلى حالها 
وأولادهـــا الأربعـــة، أفـــراح (32 عامـــا)، علي 
(20 عامـــا)، عبدالله (18 عاما)، وأميرة صالح 
أحمـــد (13 عامـــا)، أن كل مصائـــب الدنيا قد 

حلّت على رأسها.
وتحـــاول عبثـــا منحهم شـــيئا من وهج 
الحيـــاة المفقـــود فـــي أعينهم، تمســـح على 
رؤوســـهم بيـــد حانيـــة وقلـــب رؤوف رحيم 
ولســـان حالها يردد ”ليـــس الحزن وحده هو 

المكتوب يا أولادي، ولكنه العذاب“.
تشـــعر عندمـــا تدخـــل غرفتهـــا، التي لا 
تتجـــاوز 3 أمتار علـــى 3 أمتـــار والتي تبرّع 
بهـــا أهل الخيـــر، أن مســـتعمرات من الحزن 
اجتاحـــت تلك البقعة المغلقة عن كل شـــيء، 
حـــزن جاثم وألـــم عاصـــف، وحيـــاة ممزقة 
بيـــن واقع فيه الكثير مـــن المنغصات نطقت 
بهـــا جـــدران الغرفـــة العتيقـــة قبل الألســـن 
لتحكي فصلا جديدا من كتاب عنوانه ”أحزان 

وآلام“.
تتالت على حورية ظروف الحياة القاهرة؛ 
وفاة زوجها في حادث سير بالمملكة العربية 
الســـعودية قبل خمس سنوات، وإعاقة أربعة 
مـــن أولادها، ولـــدان وبنتان، ومقتـــل ولدها 
الســـوي الوحيد في أسرتها ”علوي“ على يد 

شقيقه المختل عقليا قبل ثلاث سنوات.
وأعقب ذلك قهر وتشـــريد ونزوح وضياع 
جراء الحرب الدائرة بمنطقتها، فأصبح الهم 

همّين والألم ألمين.
اســـودت الدنيـــا في عينيها يـــوم وجدت 
نفسها خارج ديارها تلتحف العناء وترتشف 
الشـــقاء، وأكثر مـــن ذلك أنها ملزمـــة برعاية 
أولادهـــا ”المعاقين“، وهـــي المحتاجة أصلا 

إلى من يرعاها ويمســـح غبار التعب من على 
جسدها المنهك والمثقل بالكثير من الآلام.

تفاصيـــل  تســـرد  وهـــي  حوريـــة،  قالـــت 
معاناتهـــا، ”أعيـــش وأولادي الأربعـــة وهـــم 
المعاقون ظروفا قاهرة ووضعا مأساويا ليس 
له مثيل، حيث فقدت زوجي وقُتل ابني السوي 
الوحيـــد، وغادرت منزلي فـــي منطقتي النائية 
فـــي محافظة البيضاء بســـبب الحرب، مع قلة 
ذات اليد ومرض أولادي وعجزي عن علاجهم“.

طريحـــو  تـــرى  كمـــا  ”أولادي  وأضافـــت 
الفراش، أجســـادا ساكنة دون حراك، ونظرات 
زائغـــة لا تعبـــر عن شـــيء، يفتقـــدون للمأكل 
والمشـــرب والملبس والدواء، وليس بيدي ما 
أستطيع تقديمه لهم، سوى البكاء وانتظار ما 

يجود به الناس علينا“.
وتابعـــت ”أبحث يوميا عما أســـتطيع به 
تغطيـــة حاجياتهم الضرورية مـــن حفاظات 
وطعام خصوصا أنهم لا يستطيعون الحركة 

ولا الـــكلام، أمســـح العـــذرة (الغائـــط) مـــن 
تحـــت أقدامهم وأغســـلهم وأعتنـــي بهم قدر 
اســـتطاعتي، فليس لهم فـــي الحياة بعد الله 

الكريم، غيري“.
تفترش حورية وأولادها المعاقون الأرض 
كلما خلـــدوا إلى النوم، لكنهـــا لا تهتم بذلك 

كثيرا بقدر اهتمامها بمأكلهم ومشربهم.
ومضـــت قائلة ”لا يوجـــد معنا فراش ولا 
مـــلاءات ولا حتـــى وســـادة نضع رؤوســـنا 
عليها، لكن الأمـــرّ من ذلك كله والأكثر إيلاما، 
أنـــه لا يوجد معنا أي نوع من أنواع الأطعمة 
والمياه“. وأردفت، ”أشـــعر أن الأرض ضاقت 
علـــيّ وأولادي بما رحبت، بعـــد أن أصبحت 
عاجـــزة عن توفير أبســـط متطلبـــات الحياة 

لهم“.
تشـــعر وأنت تســـتمع إلـــى معاناتها أن 
جبـــالا مـــن الهموم تثقـــل رأســـها، ونارا من 
الحزن تلفح جســـدها، إذ تحولت البسمة في 

حياتهـــا إلى دمعة، والســـرور إلـــى مصيبة، 
والسكينة إلى فزع وكارثة.

قد لا تكون حكاية حورية المفجعة وأولادها 
هي الأخيرة، فهنـــاك الكثير من القصص التي 
تبدو مشـــابهة ربما تختلف في تفاصيلها، إلا 

أن الألم يبقى واحدا والمصيبة مشتركة.
يقول أحمد ســـيود، رئيس لجنة استقبال 
وإيواء النازحين فـــي مديرية خنفر بمحافظة 
أبيـــن، إن النازحيـــن من جحيـــم المعارك في 
مديرية خنفـــر بمحافظة أبين وحدها بلغ أكثر 

من 2300 أسرة.
وأشـــار إلـــى أن حكايـــة حورية 
الجنيـــدي وأولادهـــا ربمـــا تكون 
الأبـــرز، لكن هناك أيضـــا الكثير 
من القصـــص المؤلمة لعدد من 
الأســـر النازحة التي أجبرتها 
الحرب على مغادرة أراضيها 
النـــزوح  بنـــار  والاكتـــواء 

والتشرد.
النازحين  أن  وأوضح 
ظـــروف  مـــن  يعانـــون 
يواجهـــون  إذ  قاهـــرة، 

فقـــدان ســـبل كســـب الـــرزق 
الأساســـية،  الاجتماعيـــة  والخدمـــات 

حيـــث هـــم أكثـــر عرضـــة للإصابـــة بالأوبئة 
وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

ولفـــت إلـــى أن ”دور المنظمـــات الدوليـــة 
العاملة في المجال الإنســـاني، يبدو غائبا، إلا 
من بعـــض التحركات الضئيلـــة التي لا تكفي 

ولو بنسبة 10 بالمئة“.
ونـــوّه إلـــى أن اســـتمرار الحـــرب زاد من 
”أعباء الســـكان بشـــكل عام والنازحين بشكل 
خاص، لأنهم تركوا مناطقهم ومنازلهم للنجاة 

بأنفسهم وأطفالهم“.
وأضاف ”لم تتوقف معاناة هؤلاء النازحين 
عند انعدام الأمن الغذائي والصحي فقط، لكن 
هنـــاك المئات مـــن الطلاب الذيـــن حرموا من 
الجلـــوس علـــى مقاعد الدراســـة“. وتابع ”في 
الوقـــت الـــذي حرم فيـــه أكثر مـــن ألفي طالب 

وطالبـــة من الانتظـــام في دراســـتهم بمديرية 
خنفر وحدها (دون باقي مديريات المحافظة)، 
نظـــرا لظروفهـــم الماديـــة الصعبـــة، إلا أننا 
وبجهود شـــخصية استطعنا تســـهيل عملية 
التحـــاق حوالي 200 منهم بمـــدارس المديرية 

المختلفة“.
وأردف، ”يعانـــي النازحون من عدم وجود 
المأوى المناسب لغالبية الأسر من محافظات 
صنعاء (شـــمال)، والحديدة (غرب)، والبيضاء 

(وسط)، وتعز (جنوب غرب)“.
وقـــال ”لجأت غالبية الأســـر إلـــى افتراش 
العراء والمبيت تحت الأشـــجار، وهي عرضة 
للأجواء المناخية المتقلبة، فضلا عن 
نقـــص فـــي المـــواد الغذائية 
أنهـــا  كمـــا  والأدويـــة، 
الإمكانات  لـــكل  تفتقـــد 
البســـيطة التي تساعدها 
علـــى العيـــش فـــي أدنـــى 

صوره“.
قد تبدو قصـــص النزوح 
في  وأخبار التشرد ”اعتيادية“ 
بلد غادرته الطمأنينة منذ زمن، 
لكن حالة حورية وأولادها تشكل 
واقعـــة مؤلمـــة لكل من شـــاهدها 
واطلع علـــى تفاصيلها، وهي تعبير 
حقيقي عن ســـوء الحال الذي وصلت 
إليـــه الأوضاع في البلد الذي كان يســـمّى إلى 

وقت قريب ”اليمن السعيد“.
ووفقا لتقارير أممية، فقد تســـبّبت الحرب 
المتصاعـــدة منذ ثلاث ســـنوات في تشـــريد 3 
ملايين نسمة داخليا، فضلا عن تدهور حاد في 
الاقتصاد وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية 

وحرمان آلاف الطلاب من التعليم.
ومع دخــــول الحرب عامهــــا الرابع، يأمل 
اليمنيــــون فــــي أن تلتفــــت أطــــراف الصراع 
لمعاناتهم ووضع حد للنــــزاع، تفاديا للمزيد 
من التدهور فــــي الأوضاع الإنســــانية، وذلك 
بالجلــــوس علــــى طاولــــة مفاوضــــات الحــــل 

السلمي.

ــــــدون مغادرته رغم الفوضــــــى والفقر وقلة  يتمسّــــــك الكثير مــــــن العراقيين ببلدهم ولا يري
ــــــة بحثهم عن العمل إلى  ــــــأن بلدهم أولى بهم، وقد أخذتهم رحل ــــــف، فهم يؤمنون ب الوظائ
ــــــة بالنفط، لعلهم ينالون نصيبهم بالاشــــــتغال فــــــي حقوله، لكنهم  البصــــــرة، المنطقة الغني
يصطدمون بواقع مرير ينتهي بهم في مســــــاكن عشــــــوائية تأكل البطالة ســــــنين شبابهم 

وأحلامهم في عيش كريم.

فقر صارخ في بلاد الخير

مصائب مشتركة بين غالبية اليمنيين

الذهب الأسود لا يشفع لأهالي البصرة الحالمين بسكن لائق

الفقر يطحن النازحين في {اليمن السعيد}

[ بناء عشوائي تحت خطوط الكهرباء دون خدمات  [ التلوث كل ما يحصل عليه فقراء المدينة الغنية بالنفط

قصص النزوح وأخبار 
التشرد والحرمان تبدو 

اعتيادية في بلد غادرته 
الطمأنينة منذ أن حلت 

به الحرب

إخوته الأربعة، إن
نحصـــل عليه مـــن

هو التلوث“.
مسافة  على
قريبة من منزل 

هذا الشاب، 
يمكن رؤية أبقار 
ترعى وأغنام

فيها أي خدمات عامة.
ف (25 عاما)، الـــذي مازال
في العيش كما هو حال

ما ”كل

وتقـــول هـــذه الســـيدة
موظف حكومي، لكن لا ي
ســـنتمترا مربعا على

الذي يتقاضاه“.
وتابعت، وهي تنظ
خياطتهـــا الحديدية، ”
فكـــرة الاســـتحواذ، فق

أرض للحكومة“.
وأشـــارت أم أحم
تضـــع حجابا أســـو
إلى أن البلدية دمــ
التجـــاوز على المال
”تطلب إعادة بنائه مج
وبـــدوره، يقول وس
يعمل حدادا (32 عاما)
تبالي بنا إلا عند تدمي
”نعيش تحت خطـــوط

خدمات“.
وبرّر هذا الرجل
”هـــذه منطقة بأن
لأحد“، وقـــد امت
العشـــوائية طر
فيها القمامة و
وتؤكد الس
هذه الأرض
المن ظاهرة 

كل ما
النفط  ن



قال خبراء إن الإنزيمات تعد من المكونات الهامة للغاية في مســـتحضرات التجميل؛ حيث أنها تعمل على إبطاء عملية الشـــيخوخة، 
كما أنها تعمل على التخلص من الإفرازات الدهنية الزائدة والخلايا المتقرنة الميتة. أسرة
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} الجزائــر - قـــد يتفق الكل علـــى أن ظاهرة 
التحرش الجنسي تفشت عبر كل العالم وعند 
كل الفئات وأصحـــاب كل المقامات، لكن ليس 
لنفس الأســـباب والمقاصد، سواء في أميركا 
أو بريطانيـــا، وفرنســـا، أو فـــي المجتمعات 

العربية.
يعـــرف ســـمير عيمـــر، وهـــو أســـتاذ علم 
الاجتماع بجامعة الجزائر، التحرش الجنسي 
بأنه يتمثل في كل إشـــارة أو رمـــز أو لفظ أو 
فعـــل ذي طابـــع جنســـي؛ حيـــث تنتهـــك فيه 
حرمـــة الشـــخص بجـــرح أحاسيســـه. وأنـــه 
يحمل عدة أشـــكال بداية من النظر الحادق ثم 
التعبيـــرات بالملامح وقد يصاحب ذلك بعض 
التصفير والهمـــس، أو أي نوع من الإيماءات 
والإيحـــاءات، ويدخـــل ذلـــك فـــي المضايقات 
الإرادية للمتحرش به، واللا إرادية للمتحرش.

ينبـــه عيمر إلـــى أن المتحرشـــين أغلبهم 
يســـتغلون نفوذهـــم ومركزهـــم فـــي العمـــل، 
يعنـــي انتماءهم إلـــى فئات وخانـــات معينة 
مثل السياســـيين أو رجـــال أعمال، ناهيك عن 

الأشخاص العاديين.
سمية، فتاة جميلة مفعمة بالحياة، تبلغ من 
العمر 25 عامـــا، حصلت لأول مرة على وظيفة 
مؤقتـــة، خضعت خلالها للتدريـــب والتجربة، 
عملها أعجبها كثيـــرا، وهو ما جعلها تنخرط 
فيه كلية. لكن حلم سمية سرعان ما تحول إلى 
كابوس، لأن رئيسها في العمل بدأ يتحرش بها 
جنسيا مع تقديم وعد لها بتمكينها من وظيفة 
دائمـــة. ســـمية رفضـــت التخلي عن شـــرفها، 
وحاولت مقاومـــة كل الضغوط والمضايقات، 

لكن في النهاية طردت من العمل.
الوحيدة، وبالتأكيد  حالة ســـمية ليســـت 
لن تكون الضحية الأخيرة للتحرش الجنســـي 
في الجزائـــر، لأن حالات كثيرة جدا تعاني في 

صمت، لكن إلى متى؟ 
ويـــرى الكثير مـــن الجزائرييـــن أن طريقة 
لبـــاس الفتاة أو المرأة هـــي ما يجعل الرجال 

يتحرشـــون بها، ويعرضها إلى معاكســـاتهم 
وحتى سماع الكلام الفاحش البعيد عن الغزل.
وأكـــد أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع، أن بعض 
الفتيـــات اعترفـــن له بـــأن الكثير مـــن الذكور 
تحرشـــوا بهـــن جـــراء مـــا يرتديـــن. وهـــذا 
اعتـــراف منهن علـــى أن التحـــرش في بعض 
الأحيان يســـببه الجنـــس اللطيف، خاصة في 
بعـــض المجـــالات والمؤسســـات كالجامعات 

والمؤسسات التعليمية.
لكن البعـــض يرى عكس ذلـــك، وأن لباس 
المرأة لا علاقة له بمثل هذه الســـلوكيات، لأن 

المتهمين بالتحرش الجنسي لا يراعون ذلك.
وتكشـــف نورة وهي طالبة جامعية حقيقة 
أخرى، وهي أن التحرش لم يعد مقتصرا على 
الرجال فحســـب، وأن هناك بعـــض زميلاتها 
يتحرشـــن بزملائهـــن الذكـــور؛ إمـــا بســـبب 

تسريحة شعورهم، وإما لطريقة لباسهم.
وتطرح ســـعدية قاسم، الناشطة في مجال 
الدفاع عن المرأة، العديد من الأســـئلة، أهمها 
إلى متى تبقـــى المرأة ينظر إليهـــا على أنها 
بضاعة جنسية وأنها المذنبة في أي انحراف 
للرجـــل؟ إلى متى ســـتتحمل النســـاء ســـماع 
كلمات مســـيئة في الشارع؟ إلى متى سيظللن 
صامتات لتجنب العار في حين أنهن الضحايا 
أما المتهمون فتجدهـــم طلقاء لا أحد يقلقهم؟ 
إلى متـــى يتعين عليهن الخضـــوع للعقوبات 
حتى لـــو كانت مخفيـــة، مثـــل التحويلات أو 
التغييرات فـــي المنصب لمجرد أن المتحرش 

بهن لا يمكن المساس به؟ 
وتعتقـــد قاســـم أن الحديث عـــن التحرش 
الجنســـي خاصة فـــي العمل أو فـــي الأماكن 
العامة مثل الحافلات أو وسائل النقل الأخرى، 
هو في صلب النقاش الكبير بشـــأن المساواة 
بيـــن الجنســـين. والواقـــع أن هنـــاك اتفاقـــا 
على أنـــه بالرغم من التطـــور الذي وصل إليه 
المجتمع الجزائري، يبقى الجنس لدى المرأة 
متأصلا فـــي الثقافة المحلية التي تتســـامح 
وتشجع الفتيات على الدراسة واندماجهن في 
عالم الشغل. وتضيف ”اليوم النساء استثمرن 
في جميع المجالات، لكن هذا لا يزال غير كاف. 
كل هـــذه الإنجـــازات هي بالتأكيد مكاســـب لا 
يمكن إنكارها، لكن الشـــعور بعدم الأمان ثقيل 

ويعرقل أي تطور“.
الـــكلام عن تفشـــي ظاهرة التحـــرش التي 
لم يكن لهـــا وجود في فترة ما بعد اســـتقلال 

الجزائر، يقود إلى طرح أكثر من ســـؤال حول 
دور الأســـرة الممتدة والوظائف الأســـرية في 
التوعيـــة والمراقبة والترهيـــب والعقاب. كما 
قد يرجع ذلك إلـــى دور الآداب العامة وتفعيله 
بتطبيـــق القوانيـــن الخاصـــة بمـــن لا يحترم 
الآخريـــن ومضايقتهـــم فـــي الأماكـــن العامة، 
أضف إلـــى ذلك محافظة المجتمـــع على دينه 
وتقاليـــده وعاداته واكتراثـــه للغير وما يقوله 
عنه وعدم الاتباع والتقليد الأعمى لكل ما يُرى 
أو يُســـمع والأخذ بعين الاعتبـــار مكانة الفرد 

مع الآخرين.
وجرمـــت الجزائر التحرش الجنســـي في 
محاولـــة للتصـــدي لهذه الظاهـــرة الآخذة في 
التنامـــي، حيث تنص المادة الــــ341 مكرر من 
قانـــون العقوبات المعدل فـــي عام 2015، لأجل 
التصـــدي لتعنيـــف النســـاء، على أنـــه ”يعد 
مرتكبـــا لجريمة التحرش الجنســـي ويعاقب 
بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 
دولار إلى ألف دولار، كل شخص يستغل سلطة 
وظيفتـــه أو مهنته عن طريق إصـــدار الأوامر 
للغيـــر، أو بالتهديد أو بالإكراه أو بممارســـة 
ضغوط عليه قصـــد إجباره على الاســـتجابة 
لرغباته الجنسية“. وتؤكد نفس المادة أنه في 

حالة العود، تضاعف العقوبة.
وأحدثـــت اعترافات لنســـاء كـــن مرفقات 
بأزواجهـــن حـــول التحـــرش الجنســـي الذي 
تعرضن له، بثهـــا التلفزيون، صدمة للمجتمع 
الجزائري، وثورة في التعاطي مع الموضوع.

وتقول سمية صالحي، رئيسة لجنة المرأة 
بنقابـــة الاتحـــاد العـــام للعمـــال الجزائريين 
المقربـــة من الحكومـــة، إن تجريـــم التحرش 
الجنســـي يعكس إجماعا لـــدى المجتمع، وأن 
العديد من النســـاء اللواتي يدلين بشهادتهن 
فـــي تزايـــد، وأن هناك العشـــرات منهن لجأن 
إلـــى القضاء، إضافة إلـــى اللاتي يتحدثن عن 
معاناتهـــن علـــى مســـتوى خلايا الاســـتماع 
والجمعيات الأهلية لمســـاعدة النساء ضحايا 

العنف.
وتؤكـــد صالحي أن التحرش الجنســـي لم 
يعد من الطابوهات فـــي الجزائر، فالموضوع 
بـــات يثار فـــي التلفزيـــون ووســـائل الإعلام 
الأخـــرى، مضيفـــة أنه من الصعـــب جدا على 
المـــرأة الاعتـــراف بالوضع الذي تعيشـــه في 
حـــال تعرضهـــا للتحـــرش لأنها باتـــت مجرد 
سلعة جنسية، وحســـب رأيها هناك من يتكلم 

وهناك من يعاني في صمت.
واقترحـــت صالحي ســـن آليـــات وإضافة 
بنـــود لقانـــون العقوبـــات تهدف إلـــى حماية 
الشـــهود لأنه مـــن الصعب جـــدا تقديم الدليل 

المادي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بتصرفات 
فـــي نطاق ضيـــق في مكتب مـــا، وتمارس من 
طرف أولئك الذين يملكون الســـلطة، وبالتالي 
هنـــاك خطـــر الطـــرد مـــن العمل، زيـــادة على 
صعوبة الحصول على دعم وتضامن الزملاء، 
وتوفير الحماية القانونية للشـــهود من شأنه 
أن يشجع الضحايا على تجاوز الخوف وكسر 

حاجز الصمت.

ويخلـــص عيمـــر إلى أن التحـــرش لم يعد 
خاصا بالنســـاء دون الرجال أو بالرجال فقط، 
فهو يرى أن كل الفئات معنية بسبب التحولات 
والتغيرات التي يشـــهدها العالم، وما أتت به 
من حريـــات تحـــت اســـم الانفتـــاح والتقدم، 
لكنـــه أكد أن التحرش حتـــى لو كان ذريعة من 
خيال وأكذوبة، فهو مؤشـــر على فشـــل تنشئة 

المؤسسات الاجتماعية للفرد اجتماعيا.

لم يعد الحديث عن التحرش الجنسي في الجزائر من المحرمات المسلم بها مجتمعيا، ولا 
ــــــى من الطابوهات التي لا يجب الخوض فيها على الملأ، فالموضوع بات حقيقة وواقعا  حت

معيشا، ليست فيه المرأة هي الضحية بالضرورة مثلما هو شائع.

[ التحرش لم يعد خاصا بالنساء دون الرجال  [ الحماية القانونية تشجع الضحايا على كسر حاجز الصمت
التحرش الجنسي في الجزائر مؤشر على فشل التنشئة الاجتماعية

لباس المرأة لا علاقة له بالتحرش

سلمى جمال

} الزواج الثاني للأم المطلقة أو الأرملة خطوة 
محفوفـــة بالرفض من قبل الأبنـــاء والمجتمع، 
ويـــرى علمـــاء الاجتمـــاع أن زواج الأم يكـــون 
أفضل عندما يكون أولادها صغار السن، وتتهم 
الدكتـــورة عزة كريم أســـتاذة علم الاجتماع في 
مصر المجتمع ووسائل الإعلام بالمساهمة في 
إجبار الأم على التضحية باستقرارها النفسي 
والاجتماعـــي، وطرد فكرة الـــزواج بعد اختفاء 
الأب مـــن حياتها، وأن تعيـــش عمرها بعد ذلك 

في خدمة أولادها.
ووصل الأمر إلى أنه من العيب أن تفكر الأم 
في الزواج مرة أخرى، وقد يرحل الزوج والأم لا 
يزيد عمرها علـــى 30 عاما، ورغم ذلك لا تتزوج 

الأم خوفا من نظرة المجتمع إليها.

وتوضح كريم قائلة ”في هذه الحالة ينشـــأ 
الأبنـــاء مع الـــزوج الجديد، ولا يشـــعرون معه 
بالغربة، كمـــا أنهم يمكن أن يتكيفوا معه، ومع 

دوره كزوج للأم، وكرجل يحل محل الأب“.
وأضافـــت أن الأمر يختلـــف إذا كان الأبناء 
كبـــارا أو في ســـن المراهقة، ففي هـــذه الحالة 
يفضـــل أن تتريث المرأة في الزواج، بمعنى ألا 
تحاول فرض رجل آخر على أولادها، لكن عليها 
أن تهيئهـــم لتقبل هذا الرجل الذي ســـتختاره 
زوجـــا لها، لكـــن فـــي كل الأحوال ســـواء كان 
الأولاد صغـــارا أم كبارا، فزواج الأم مشـــروع، 
وعلى العكس سيفيد الأبناء أنفسهم، فإن كانوا 
صغـــارا فهم بحاجة إلـــى أب، وإن كانوا كبارا 
فهـــم بحاجة إلـــى أن يطمئنوا علـــى أمهم وأن 
تشـــعر بعد زواجهم أو انشـــغالهم عنها بشيء 
مـــن الأنس والطمأنينة ، وحتـــى لا يتركوا الأم 

فريســـة للاكتئاب والأمراض النفســـية التي قد 
تسبب للأولاد أنفسهم العديد من المشكلات.

وشـــددت علـــى ضـــرورة أن تتغيـــر نظرة 
المجتمع في وســـائل الإعـــلام، ولا بد أن ننظر 
إلـــى زواج الأم نظـــرة جديدة تتفق مع الشـــرع 
والأوضاع الاجتماعية ومع النظرة الإنســـانية 
لهـــذه المـــرأة، والغريـــب أن نظريـــة تضحية 
الأم لا تطبـــق على الأب الـــذي يعطيه المجتمع 

رخصة الـــزواج بمجرد أن تغيـــب الزوجة إما 
بالمـــوت وإما بالطلاق، وحان الوقت لكي ننظر 
إلـــى الأب والأم نظـــرة متســـاوية متوازنة في 
موضوع الزواج عنـــد غياب طرف من الطرفين 

أو انسحابه من حياة الآخر.
وتقول الدكتورة  نوال عبدالعزيز أســـتاذة 
علم الاجتمـــاع إن المجتمع يأخذ موقفا عدائيا 
منـــذ القدم من زواج الأم، وهـــو موقف خاطئ،، 
ضـــرر  أي  يشـــكل  لا  الأم  زواج  أن  والواقـــع 
اجتماعي يسيء إليها، ورغم ذلك يرى المجتمع 
أن زواج الأم، خاصـــة التـــي اقترب أولادها من 
سن الزواج عيب، وأن عليها أن تشعر بالخجل 
من هذا التفكير، لكن الحقيقة أن مفهوم الزواج 
فـــي مرحلة الكبـــر يختلف تماما عـــن المفهوم 
المادي للزواج، فـــالأم التي كبر أبناؤها تبحث 

بزواجها عن الأنس والإحساس بالأمان.

جمالالأبناء والمجتمع يصنعان حاجزا بين الأم والزواج الثاني

} تعـــد الأظافر القويـــة عنوانا للصحة 
والجمال. ويمكن للمـــرأة التمتع بأظافر 
قويـــة مـــن خـــلال التغذيـــة الصحيـــة 
الغنية بالفيتامينـــات والمعادن والعناية 

السليمة.
وأوضحت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية 
أن الأظافـــر الضعيفة وســـهلة التقصف 
تنشـــأ بســـبب نقص العناصـــر المغذية 
الناجم عن اتباع حميـــة غذائية صارمة 

أو التغذية أحادية الجانب.
وتلعب العناية الســـليمة دورا هاما 
في التمتع بأظافـــر قوية. ولهذا الغرض 
ينبغي اســـتخدام المبـــرد لتقليم الأظافر 
بدلا مـــن قصّها؛ نظرا لأنـــه أثناء القص 
يمكن أن تنشـــأ شـــقوق ميكروســـكوبية 
تمهد الطريق في ما بعد لتقصف الأظافر.

كما ينبغي ترطيـــب الأظافر بانتظام 
للحفاظ عليها، وذلك بتدليكها بواســـطة 
زيت الزيتون أو زيت اللوز. وإلى جانب 
التغذيـــة الصحيـــة والعناية الســـليمة، 
ينبغي أيضا تجنب قضم الأظافر؛ والذي 
يُلحق ضـــررا بجذر الظفـــر، وبالتالي لا 

ينمو الظفر بشكل صحيح.
ومـــن المهـــم أيضـــا ارتـــداء قفازات 
أثناء التنظيف أو غسل الأواني لحماية 
الأظافـــر. وكبديـــل يمكـــن أيضـــا وضع 
طبقـــة من مُقوي الأظافر الذي يعمل على 
تقويتهـــا ويحـــول دون تقصفها بفضل 
الطبقة العازلة، التي يضعها على سطح 

الظفر.

كيف تتمتعين 
بأظافر قوية 

} فقد أطفال العراق مرح الطفولة وكبروا 
قبل الأوان بسبب المسؤوليات الكثيرة 

الملقاة على سواعدهم الصغيرة الغضة، بعد 
أن انشغل عنهم السياسيون ورجال الدين 
بمحاصصة ثروات البلاد والتهافت على 

المناصب السياسية.
يا لوجع الطفولة الذي فاض عن 

طاقة أطفال العراق، وسرق منهم براءتهم 
وأحلامهم، ولم يترك بداخلهم من الطموحات 

غير اللهاث اليومي والتفكير المرير في 
كيفية تدبير لقمة عيشهم وعيش أخوتهم 

الأصغر منهم، بامتهان الأعمال الشاقة 
والنبش في القمامة.

أعتقد أن الارقام التي تنقلها المنظمات 
الأممية عن عدد الأطفال الذين يعانون اليتم 

والفقر والجوع والتهجير، غير قادرة على 

التحدث أفضل من الدموع التي كست مقلتي 
طفل لم يتجاوز السادسة من العمر، تناقلت 

معاناته مواقع التواصل الاجتماعي في 
مقطع الفيديو الذي صورته أحدى القنوات 

العراقية.
دموع هذا الطفل الذي لم يعرف خلال 
سنوات عمره القليلة أي مرح أو فرح، بل 

يسكنه الحزن والأسى بسبب رحلة الشقاء 
التي يقوم بها يوميا، بحثا في القمامة 
عما يمكن أن يبيعه ليسد رمق إخوته 

الصغار، أصدق شهادة على أن حكام العراق 
وأصحاب العمائم قد اغتالوا أحلام الطفولة.
طفل الفيديو بكى وأخته بحرقة وفاضت 

من كلماتهما المرارة والغصّة، لتكشفا عن 
جزء من الواقع المرير والمسكوت عنه في 

العراق، واقع يرغم الساسة العراقيين ورجال 
الدين على الشعور بالمهانة والعار.

أمام هذا المشهد الذي يدمي القلوب 
أتساءل: أي إضافة ستقدمها الانتخابات 
للأطفال المنسيين في المنابر العراقية؟ 

وأي مستقبل ينتظرهم إذا كانت الوجوه 
التي تتصدر المشهد السياسي هي نفسها، 

والطائفية والفساد ما زالا يسيران على نفس 
الخط المتوازي.

ما قيمة الحديث عن التنمية الاقتصادية 
في الحملات الانتخابية التي غلبت عليها 

البرامج الوهمية، إذا لم يكن هناك استثمار 
في الطفولة؟ فالطفل هو الجوهر الحقيقي 
للتنمية وأساس رقي المجتمعات وتقدمها.

الدول المتقدمة تستثمر في جميع قواها 
البشرية وتحاول جاهدة استكشاف طرق 

جديدة لإيصال أصوات العامة إلى الدوائر 
الرسمية، والاستفادة من أفكارهم في صنع 

القرار، بهدف تلبية احتياجات شعوبها 
وتطلعاتها، فيما يتربع حكام العراق على 

الكراسي ويتقاسمون ثروات البلاد، أما 
أحوال الناس فينتظرون أن تصلح من تلقاء 

نفسها!
يقول نايف الروضان رئيس برنامج 

العوامل الجيوسياسية وتحديات المستقبل 

العالمي بمركز جنيف للسياسة الأمنية في 
كتابه ”التاريخ المستدام وكرامة الإنسان“، 

إن الدفاع عن كرامة الإنسان يعد إحدى 
الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الرامية 

إلى بناء حكومة مثالية.
ولكن لا يبدو أن كرامة المواطن العراقي 

المهدورة، تتصدر اهتمامات السياسيين 
ورجال الدين الذين يصفون المأساة على 

أنها نجاح والهزيمة على أنها نصر والموت 
على أنه حياة.

التغيير الحقيقي في العراق لا يقتضي 
فقط تبادل المناصب أو تبديل الوجوه، 

وإنما تغيير الأفكار، والرؤى والأبجديات 
والسلوكيات والمفاهيم، وهذا التغيير يبدو 
أنه يصعب تحقيقه في العراق تحت سطوة 

الأحزاب الدينية والميليشيات الطائفية 
الحاكمة، ولذلك ستبقى طموحات الشعب 

العراقي الراغب في الانعتاق من ربقة 
الفقر والجهل معلقة ما لم تتغير العقلية 

الانتخابية الطائفية.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
و

حكام {المنطقة الخضراء} اغتالوا أحلام الطفولة

الحديث عن التحرش الجنسي خاصة 
فـــي العمل أو في الأماكن العامة هو 
فـــي صلـــب النقـــاش الكبير بشـــأن 

المساواة بين الجنسين

◄

المجتمع ووسائل الإعلام ساهما في 
إجبار الأم على التضحية باستقرارها 
النفســـي والاجتماعـــي، وطرد فكرة 

الزواج بعد اختفاء الأب

◄



{خطـــاب الاتحاد الأفريقي حدد مباراة الأهلي والترجي التونســـي يوم 4 مايـــو، فيما تقام مباراة 

الجولة الثانية أمام كمبالا سيتي الأوغندي يوم 15 من نفس الشهر}.

سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري

} الرياض - بعد أن ظهر مؤمن زكريا بشـــكل 
جيـــد مـــع الفريـــق الأول بنـــادي أهلـــي جدة 
الســـعودي أصبح السؤال الذي يدور في ذهن 
عشـــاق النادي هل يســـتمر اللاعب مع الفريق 
أو سيعود لناديه السابق عقب نهاية الإعارة. 
وانتقـــل زكريا من النـــادي الأهلي المصري 
إلى أهلي جـــدة في يناير الماضي على ســـبيل 
الإعارة لمدة ســـتة أشـــهر. ومن المقرر أن تنتهي 
إعارة اللاعب بعد خـــوض أهلي جدة مباراتي 
دور الســـتة عشـــر بدوري أبطال آســـيا، إلا أن 

مصير اللاعب بات غيـــر متضح في ظل وجود 
تقاريـــر تحدثت عـــن إمكانية بقـــاء اللاعب في 
الســـعودية في الوقت الذي تمسّـــك فيه الأهلي 

المصري بعودته.
وتألق زكريا بشـــكل لافت خـــلال المباريات 
التـــي خاضهـــا مع فريقـــه حتـــى الآن في كافة 
البطـــولات. وشـــارك زكريا في ســـت مباريات 
بالدوري الســـعودي ومثلها فـــي دوري أبطال 
آسيا وثلاث مباريات في الكأس، وسجل خلالها 
ســـتة أهداف، بواقع هدف في الدوري وهدفين 

فـــي الـــكأس وثلاثة أهـــداف فـــي دوري أبطال 
آسيا.  وبدأ زكريا مشوار التألق مع أهلي جدة 
في أول مباراة شارك بها أمام العروبة في دور 
الســـتة عشـــر بكأس خادم الحرمين الشريفين 
حيث سجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز 

فريقه 6-0 بعد أن شارك كبديل.
ورغم أن زكريا لم يسجل سوى هدف وحيد 
في الدوري إلا أنه كان حاســـما لفريقه وأهداه 
ثلاث نقاط غالية، حيث سجل زكريا هدفا قاتلا 
في الدقيقة الخامســـة من الوقـــت بدل الضائع 
أمام فريق الشـــباب في الجولة التاســـعة عشر 
من الدوري الســـعودي في المبـــاراة التي تمكن 
فيها الأهلي من قلـــب تأخره بهدفين إلى فوز 3 
2-. تألـــق زكريا وصل إلى دوري أبطال آســـيا، 
الذي ســـجل خلالـــه ثلاثة أهـــداف كان آخرها 
هدفه الرائع أمام الجزيرة والذي بات مرشـــحا 
للحصـــول على لقـــب أفضل هدف فـــي الجولة 
السادســـة الأخيرة من دور المجموعات بدوري 

أبطال آسيا.
وأشاد الأوكراني ســـيرغي ريبيروف المدير 
الفني لأهلي جدة بزكريا، وقال الثلاثاء الماضي 
عقـــب الفوز علـــى الجزيرة الإماراتـــي 2-1 في 
الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا ”إنه بديل 
ناجح في الدقائق التي يشـــارك بها، ودائما ما 

يصنع الفارق في النواحي الهجومية“. 
ولكن اســـتمرار زكريا فـــي فريق أهلي جدة 
يواجـــه صعوبـــة كبيرة لا ســـيما وأن حســـام 
البـــدري المديـــر الفني للنـــادي الأهلي المصري 
يرغب في عـــودة اللاعب نظـــرا لحاجة الفريق 
لجهوده مع انطلاق مشواره في دور المجموعات 

بدوري أبطال أفريقيا.

بقاء مؤمن زكريا مع أهلي جدة بين الشك واليقين
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{لقب كأس الكونفدرالية ضمن طليعة أهدافنا. المنافســـة مشتعلة وكبيرة، لكننا مصممون 

على الظفر بلقب هذه المسابقة للعودة من جديد لواجهة الكرة الأفريقية}.

عبدالعظيم خضروف 
لاعب فريق الرجاء البيضاوي

العين يتأهب لحسم لقب 

الدوري الإماراتي
[ 10 نجوم يتنافسون على جائزة أفضل لاعب 

} دبي - يأمـــل فريق العين في حســـم اللقب 
الثالث عشـــر فـــي تاريخه عندمـــا يحل ضيفا 
على النصر الثالث السبت في المرحلة الحادية 
والعشـــرين قبل الأخيرة من الدوري الإماراتي 

لكرة القدم. 
ويتصدر العين الترتيـــب برصيد 47 نقطة 
بفـــارق أربع نقاط عـــن الوحـــدة الثاني الذي 

يستضيف عجمان الثامن السبت. 
ويخوض العين المباراة بطموح حسم اللقب 
دون انتظار المرحلة الأخيرة حين يســـتضيف 
الظفـــرة، وذلـــك للتركيـــز على الاســـتحقاقات 
المهمة الأخرى التي تنتظره حيث يخوض في 
25 أبريـــل مباراة نصف نهائي مســـابقة كأس 
الإمـــارات أمام شـــباب الأهلي، ويســـتضيف 
الدحيـــل القطري في 8 مايو فـــي ذهاب الدور 

ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.
وشـــدد الكرواتـــي زوران ماميتـــش مدرب 
العين على أهمية حســـم الدوري أمام النصر. 
وقال ردا على ســـؤال عن مواجهة الدحيل ”لا 
أفكـــر حاليا ســـوى في مباراتنا أمـــام النصر 
بالدوري الإماراتـــي، إذ نتطلع إلى حصد لقب 
بطولة الدوري، لأننا حتى اللحظة لم نحقق أي 

شيء في الموسم الحالي“.

أضاف مدرب العين ”عقب ذلك ســـنفكر في 
الكأس، وبعد ذلك ســـنعود إلـــى التركيز على 

البطولة الآسيوية مجددا“. 
وربمـــا تبـــدو مواجهة النصر فـــي الوقت 
الحالـــي صعبة بالنســـبة للعين فـــي ظل تألق 

منافسه الذي لم يخســـر سوى مرتين في آخر 
10 مباريـــات في الدوري ليتقدم للمركز الثالث 
برصيد 36 نقطة. لكن فرص العين في التتويج 
لا تـــزال أقوى مـــن الوحدة حتى لو فشـــل في 
الخـــروج بالنقـــاط الثـــلاث أمام النصـــر، إذ 
ســـتتاح له فرصة أخرى للحســـم أمام الظفرة 
صاحب المركز التاسع في الجولة الأخيرة يوم 

28 أبريل.

مواجهة المتاعب

لا يتوقـــع الوحـــدة مواجهـــة متاعـــب في 
مباراتـــه ضد عجمـــان صاحب المركـــز الثامن 
الســـبت، ولم يخســـر الوحدة أمام عجمان في 

الدوري منذ أبريل 2013. 
ويلعب الوصـــل صاحب المركز الرابع ضد 
حتـــا متذيل الترتيـــب الجمعـــة، بينما يلتقي 
الظفـــرة مع شـــباب الأهلي دبي الـــذي يحتل 

المركز الخامس برصيد 28 نقطة. 
ويواجـــه دبـــا الفجيـــرة صاحـــب المركـــز 
العاشـــر، الإمارات الـــذي يأتي فـــي المركز 11 
ويتأخر بنقطتين عن منافسه الجمعة. ويلعب 
الســـبت أيضا الجزيـــرة حامل اللقـــب، الذي 
خســـر مبارياته الثلاث الأخيرة ليتراجع إلى 
المركز الســـابع برصيد 25 نقطة، ضد الشارقة 
الـــذي يتفوق عليـــه بنقطة واحدة فـــي المركز 

السادس.
وتتوجه الأنظـــار إلى المباريات الثلاث في 
افتتاح المرحلة الجمعة، والتي ستحدد إلى حد 
كبير هوية الفريقين اللذين سيخوضان مباراة 

ملحق مع ثالث ورابع دوري الدرجة الثانية. 
وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قرر قبل 
بداية الموســـم عـــدم هبوط صاحبـــي المركزين 
الحادي عشر والثاني عشر من الدرجة الأولى 
بشكل مباشر، بل خوض ملحق مع ثالث ورابع 
بطولة الدرجة الثانية، وذلك بعد تقليص عدد 

الفـــرق هذا الموســـم إلى 12 فريقـــا بدلا من 14 
بســـبب دمج أنديـــة الأهلي والشـــباب ودبي 

(شباب الأهلي)، والشارقة الشعب (الشارقة).
وفي ســـياق متصل أعلن الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القـــدم عبر موقعه الرســـمي عـــن قائمة 
المرشـــحين لجائزة هدف الأسبوع في الجولة 
السادســـة من منافســـات دور المجموعات في 
دوري أبطال آسيا. وسوف يتم تحديد الهدف 
الفائز من خلال تصويت الجمهور عبر الموقع 
الرســـمي للاتحـــاد الآســـيوي. وتضـــم قائمة 
الأهـــداف المتنافســـة، هدف عمـــر عبدالرحمن 
لاعب العـــين الإماراتي في المباراة أمام الريان 

القطري.
وهدف شروف موختيدينوف لاعب ناساف 
الأوزبكي في المباراة أمـــام الوصل الإماراتي. 
وهدف المصـــري مؤمـــن زكريا لاعـــب الأهلي 
السعودي في المباراة أمام الجزيرة الإماراتي. 
وهـــدف ليـــم ســـيون يونـــغ لاعب تشـــونبوك 
هيونـــداي موتـــورز الكـــوري الجنوبـــي في 

المباراة أمام كيتشي.

ويتنافس 10 لاعبين إماراتيين على جائزة 
الكـــرة الذهبيـــة لأفضـــل لاعـــب إماراتي هذا 
الموســـم، ضمن جوائـــز دوري الخليج العربي 
التـــي تنظمها لجنـــة دوري المحترفين، والتي 
ســـيتم الإعلان عن الفائزين فيها في العاشـــر 

من مايو المقبل.

منافسة كبيرة

تضـــم قائمـــة اللاعبـــين المرشـــحين للفوز 
بالجائـــزة كلا مـــن علي مبخـــوت (الجزيرة)، 
ريان يسلم وعمر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد 
ومهند ســـالم (العين) وأحمد إبراهيم وخليفة 
مبـــارك ومحمود خميـــس (النصـــر) ومحمد 
مـــرزوق (شـــباب الأهلـــي) وســـالم العزيزي 

(الوصل). 
وطبقـــت اللجنـــة آلية محددة فـــي اختيار 
اللاعبين المرشـــحين لجائـــزة الكـــرة الذهبية 
لأفضـــل لاعـــب إماراتـــي مـــن بـــين اللاعبين 
الإماراتيين، استنادا إلى الإحصائيات المقدمة 

من شـــركة سبورت رادار الشـــريك الإحصائي 
للجنة دوري المحترفين.

المرشـــحة للتصويت  الأســـماء  وتخضـــع 
من قبـــل الفنيين والإعلام والجمهور، بنســـب 
متفاوتة حيث يتم احتساب 50 بالمئة من جملة 
النقاط من خلال تصويت المدرب وقائد الفريق 
بواقع 25 بالمئة لكل منهما، و25 بالمئة لوسائل 
الإعلام المختلفة، 10 بالمئة للجمهور عن طريق 
التسجيل في الموقع الإلكتروني، فيما تحتسب 

15 بالمئة من النقاط بناء على الإحصائيات.
جائزة الكـــرة الذهبية، كانـــت من نصيب 
عمر عبدالرحمن في نسختيها الأولى والرابعة 
2013 و2015-2016)، وعلـــي مبخـــوت   – 2012)
فـــي الموســـمين (2014-2015 و 2016-2017)، ثم 

إسماعيل الحمادي في موسم 2014-2013. 
فيما تشـــهد الجائزة في الموســـم الحالي 
تنافســـا أكبـــر بين اللاعبـــين العشـــرة الذين 
حجـــزوا أماكنهم فـــي القائمة بعـــد أن قدموا 
مســـتويات متميـــزة خـــلال مباريـــات دوري 

الخليج العربي.

الأنظـــار تتجه إلى المباريات الثلاث 

فـــي افتتاح المرحلـــة الجمعة والتي 

ســـتحدد هويـــة الفريقـــين اللذين 

سيخوضان مباراة الملحق

◄

يتســــــلح فريق العين بسجله الخالي من الهزائم أمام النصر في السنوات القليلة الماضية، 
من أجل حسم لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، عندما يلتقيان السبت.

رياضة

أفراح الأبطال تتواصل

مللت الشائعات

◄ توج النادي النسائي بقرطاج، 
بلقب الدوري التونسي للكرة الطائرة 

سيدات، بعد فوزه في الدور النهائي على 
الصفاقسي بثلاثة أشواط مقابل شوط 

واحد (3-1)، بواقع (25-23 و19-25 و25-11 
و19-25). وكان النادي النسائي بقرطاج فاز 

في ذهاب النهائي على الصفاقسي بثلاثة 
أشواط نظيفة، لكن لقاء الإياب فازت به 

فتيات فريق عاصمة الجنوب بثلاثة أشواط 
لشوطين (3-2)، لتصبح النتيجة متعادلة 

(1-1)، وهو ما فرض على الفريقين خوض 
مباراة فاصلة. وبذلك يحافظ النادي على 

لقب الدوري  للمرة السادسة على التوالي.

◄ أقال ويسترن سيدني واندرز مدربه 
جوسيب غومباو بعد الفشل في التأهل 

لنهائي الدوري الأسترالي. ولم تدم ولاية 
غومباو مع سيدني طويلا. وتولى غومباو 
تدريب سيدني خلفا لتوني بوبوفيتش بعد 

مرور أربع جولات من الموسم لكن ولايته 
لم تخل من توتر في العلاقات مع بعض 
اللاعبين. وجاء المسمار الأخير في نعش 
غومباو عقب هزيمة سيدني على ملعبه 

أمام أديلايد 2-3 مما حرم الفريق من 
التأهل للنهائي. وذكر النادي الأسترالي في 
بيان ”بعد تقييم الموسم تم الاستقرار على 

الاستعانة بمدرب جديد.

◄ سجل ليبرون جيمس 46 نقطة و12 
متابعة ليقود فريقه، كليفلاند كافاليرز، 

لاستعادة توازنه بعد الخسارة في المباراة 
الأولى، وللفوز على إنديانا بيسرز 97-100 
في مواجهة الفريقين الثانية بدور الثمانية 
للمناطق ضمن منافسات الدوري الأميركي 

لكرة السلة للمحترفين. وتألق منذ بداية 
المباراة، حيث سجل جيمس أول 16 نقطة في 

المباراة وأنهى النصف الأول بـ29 نقطة. وكان 
فريق كليفلاند محظوظا خاصة وأن فيكتور 

أولاديبو، لاعب إنديانا بيسرز، أهدر رمية 
ثلاثية، كانت بإمكانها معادلة النتيجة، قبل 

27 ثانية من نهاية المباراة. 

◄ سيترك الياباني يوكي كاوأوتشي المتوج 
بسباق ماراثون مدينة بوسطن الأميركية، 

رغم عدم وجود راع رسمي أو مدرب له، عمله 
المتواضع كموظف في مدرسة، لينتقل إلى 

الاحتراف. وقال العداء ”بدءا من أبريل 2019، 
أفكر في الاستقالة من منصبي ..والاحتراف“. 
اختيار بات بمقدوره تحمل تكاليفه بعد نيله 

جائزة مالية بقيمة 150 ألف دولار أميركي 
نتيجة تتويجه في بوسطن، ليصبح أول 

ياباني يحرز لقب الماراثون العريق منذ عام 
1987، أي السنة التي ولد فيها. وبتحوله 

إلى الاحتراف، يأمل في منافسة الأفضل في 
رياضته وتحطيم رقمه القياسي الشخصي.

متفرقات

} طوكيــو- تعاقـــد أوراوا ريـــد ديامونـــدز 
اليابانـــي لكرة القـــدم مع المـــدرب البرازيلي 

أوزفالدو أوليفيرا لتدريب الفريق. 
وأوضـــح النـــادي اليابانـــي أن أوليفيرا، 
الـــذي تولى مـــن قبـــل تدريب فريق كاشـــيما 
أنتلرز اليابانـــي في الفترة من 2007 إلى 2011 
سيبدأ مســـيرته مع الفريق بداية من المباراة 
المرتقبة الأربعاء المقبل أمام كاشيوا ريسول 

في المرحلة التاسعة من الدوري الياباني.
تاكافومـــي  المـــدرب  أقـــال  أوراوا  وكان 
هـــوري في وقت ســـابق مـــن الشـــهر الحالي 
بسبب سوء نتائج الفريق حيث خسر الفريق 
ثـــلاث مباريات وتعـــادل فـــي مباراتين بأول 

خمس مباريات له في المســـابقة المحلية هذا 
الموســـم. ويعود أوليفيـــرا للعمل في الدوري 
اليابانـــي بعد رحيله عن تدريـــب أنتلرز الذي 
حقق معـــه 89 انتصارا و44 تعادلا و37 هزيمة 
فـــي المباريات التـــي خاضها معـــه بالدوري 
الياباني وقاد الفريـــق للقب الدوري الياباني 

في ثلاثة مواسم متتالية من 2007 إلى 2009. 
وســـبق لأوليفيـــرا تدريب عدد مـــن الأندية 
البرازيليـــة مثـــل كورينثيانـــز وفلومينينســـي 
وبوتافوغو وسانتوس وكروزيرو. وكانت أحدث 
الأندية التي تولى أوليفيرا تدريبها هو أتلتيكو 
مينيرو البرازيلي كما ســـبق لـــه تدريب فريقي 

العربي والأهلي القطريين.

} واشــنطن - أصـــدرت اللجنـــة الرياضيـــة 
لولاية نيفـــادا الأميركية قرارا بإيقاف الملاكم 
ألفاريز ســـتة  المكســـيكي ســـاؤول ”كانيلو“ 
أشـــهر على خلفية سقوطه في اختبار للكشف 

عن المنشطات في فبراير الماضي. 
قرارهـــا  المذكـــورة  اللجنـــة  واتخـــذت 
بالإجماع وسوف يتم تطبيقه بأثر رجعي بدءا 
من 17 فبراير الماضي، وهو اليوم الذي شـــهد 
خضوع ألفاريز إلى إجراء الاختبار الأول، مما 
يعني أنه بإمكانـــه العودة لحلبة الملاكمة في 
18 أغسطس المقبل. وقال مفوض لجنة نيفادا 
الرياضيـــة، أنطونـــي مارنيل ”القـــرار عادل“. 
وأصدرت اللجنة عقوبـــة مخففة ضد ألفاريز، 

بإيقافه ســـتة أشهر بدلا من ســـنة، خلافا لما 
تنـــص عليه لوائحها، بفضـــل التعاون الكبير 
الـــذي أظهـــره الملاكم المكســـيكي فـــي هذه 
القضيـــة وأيضـــا بســـبب أن هذه هـــي المرة 
الأولى التي يســـقط فيها في أي من اختبارات 

الكشف عن المنشطات. 
وكشـــف اختبار الكشـــف عن المنشـــطات 
الـــذي خضـــع لـــه الملاكـــم المذكـــور وجود 
بنســـب قليلـــة في عينة  مـــادة ”كليبوتيرول“ 
الـــدم الخاصـــة به، وهـــي مادة تســـتخدم في 
بعـــض البلدان في مجـــال الرعاية الحيوانية. 
وأوضحـــت لجنة نيفـــادا الرياضيـــة أن قرار 

الإيقاف ليس مصحوبا بغرامة مالية. 

أوزفالدو أوليفيرا مدربا لأوراوا الياباني

إيقاف الملاكم ألفاريز ستة أشهر
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بالمباراة ومساندة الفريق. لقد كنا نطالب دائما باحترام الرموز}.

جوسيب ماريا بارتوميو
رئيس نادي برشلونة

} بورنمــوث (إنكلــترا) - دافـــع البرتغالـــي 
جوزيـــه مورينيو مـــدرب مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي عن لاعبه الفرنســـي بول بوغبا، إثر 
انتقـــادات وجهها إليه نجم الفريق الســـابق 
بول ســـكولز، وصلـــت إلى حد اتهامـــه بـ“قلة 

الاحترام“. 
وســـط  لخـــط  الســـابق  النجـــم  وانتقـــد 
”الشـــياطين الحمر“ أداء بوغبا الذي كان أغلى 
لاعب في العالم لدى انضمامه إلى يونايتد في 
صيف 2016 من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 
ملايين يورو، في المباراة ضد وست بروميتش 
ألبيـــون الأحـــد الماضـــي (0-1)، والتـــي أدت 
خســـارة يونايتد فيها إلى حسم لقب الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكرة القـــدم لصالح غريمه 

مانشستر سيتي.
وقال سكولز ”أعتقد أن الطريقة التي لعب 
بها ضد وســـت بروميتش تنم عن قلة احترام 
بعض الشـــيء حيال المدرب“، مضيفا ”أعتقد 
أنه أراد أن يقدم ’استعراض بول بوغبا‘، وهو 
أمر جيد. هو ما تحتاج إليه. إلا أنه قام بأمور 
غبيـــة لا تؤدي إلى الفـــوز بالمباريـــات. أمور 

مجنونة. تمريرات سيئة“.
ورد بوغبا على هذه الانتقادات على أرض 
الملعب، بتقديمه أداء جيدا، وســـاهم في فوزه 
2-0 على مضيفه بورنمـــوث. ومرر بوغبا كرة 
الهدف الثانـــي إلى زميله المهاجـــم البلجيكي 
روميلـــو لوكاكو. وبعد المبـــاراة، قال مورينيو 
ردا على سؤال حول انتقادات سكولز، ”لا أتفق 
معـــه. أوافقه القول إن أداء بوغبا لم يكن جيدا 
أمام وست بروميتش. بهذا الشأن أتفق معه“.

وأجـــرى مورينيو أمام بورنموث ســـبعة 
تعديلات على التشـــكيلة التي واجهت وســـت 
بروميتش ألبيون، فاســـتبعد عددا من لاعبيه 
الأساســـيين وأراح آخريـــن تحضيـــرا للقـــاء 

المنتظر أمام توتنهام الســـبت في 
نصـــف نهائـــي كأس إنكلترا. 
بإبقاء  مورينيـــو  قـــرار  وأثار 
التشـــكيلة  ضمـــن  بوغبـــا 
حـــول  تســـاؤلات  الأساســـية 
الفرنســـي  احتفـــاظ  فـــرص 
بمركزه كأساســـي فـــي مباراة 

الـــذي  اللنـــدي  ”ويمبلـــي“ 
فـــي  توتنهـــام  يســـتخدمه 
أعمـــال  انتهـــاء  انتظـــار 

ملعبه الجديد.
مورينيو،  وتحـــدث 

الـــذي أبقـــى بوغبـــا علـــى 
مقاعـــد البـــدلاء مـــرارا هـــذا 
الموسم، بحماس عن أدائه أمام 
بورنموث، معتبرا أنه كان في 
القمـــة. وأضاف ”لا شـــك أن 
أداءه أمام سيتي كان مذهلا، 
هـــذا  هدفـــين.  بتســـجيله 

الأداء (أمـــام بورنمـــوث) 
كان مشابها. أداء على 

المســـتويات،  أعلـــى 
بإمكانـــه  مـــا  هـــذا 

تقديمه“. وســـجل بوغبا هدفين في المرحلة ما 
قبل الأخيرة في مرمى المضيف ســـيتي، وهي 
المباراة التـــي فاز بها يونايتد 3-2 بعد تأخره 
0-2، مـــا مكنه من تأجيل تتويج النادي الأزرق 

بلقب الدوري.
ولـــم تكن عـــودة ”الشـــياطين الحمر“ إلى 
ســـكة الانتصارات كافية لتخفيـــف خيبة أمل 
مورينيو بعد الخســـارة المخيبة أمام وســـت 
بروميتـــش. وقال ”تعابيـــر وجهي لا تزال هي 
نفســـها التي أظهرتها الأحد وليســـت تعابير 
رجل فاز لتوه في مباراة (..) مازلت أعيش مع 

مشاعر الأحد الماضي“. 
وأكـــد مورينيـــو أنـــه يعـــرف كيـــف يفوز 
بالألقاب ”فـــزت بثمانية ألقاب فـــي الدوريات 
فـــي أربـــع دول مختلفـــة، وثلاثة ألقـــاب هنا 
(إنكلترا)“، مضيفـــا ”أعرف لماذا تفوز وأعرف 

لماذا لا تفوز“. 
وتابـــع ”لا شـــك حول جودة ســـيتي، وفي 
أي حال من الأحوال كانوا ســـيفوزون باللقب 
لأنهـــم الأفضل، ولكن كان في إمكاننا، بشـــكل 
مثالـــي، أن أقول، حصد 10 نقاط إضافية أكثر 

مما لدينا“. 
ومـــن جانب آخر أخبر يورغن كلوب مدرب 
ليفربـــول، لاعبيـــه -ســـاخرا- بأنـــه يمكنهم 
التدرب ”عراة“ وذلك قبل مواجهة الحســـم في 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر 
سيتي، وذلك بســـبب أن العيون كلها منصبة 

على نجمه المصري محمد صلاح. 
وقـــال كلـــوب ”إنها مجموعة جيـــدة حقا، 
والجميع يحب حقا الضجة المحيطة بصلاح، 
وأعتقد أن الأمر ذاته ســـيتكرر خلال مواجهة 
روما الأسبوع المقبل“. وأضاف ”عندما بدأنا 
دوري  فـــي  للمباراة  التـــدرّب 
الأبطـــال أمـــام مانشســـتر 
ســـيتي، قلت للجميع، هيا، 
دعونـــا نخـــرج عـــراة لأنه 
ذلـــك، لأنهم  لا أحد ســـيلاحظ 
ينظـــرون فقط لمحمد صلاح“. وتابع 
”في أي فريـــق ناجح، هنـــاك دائما 
أجواء جيـــدة، يمكن للفرق الأخرى 
أن يكون لديها لاعبين جيدين جدا، 
لكن لا توجد مجموعة، نحن فريق، 

الأولاد جميعا معا“. 
كبيرة  فرصة  ”لدينا  وواصل 
للمســـتقبل،  شـــيء  لخلق  هنا 
هـــذا الفريـــق شـــاب وملـــيء 
هو  انطباعـــي  بالإمكانـــات، 
أنهـــم جميعـــا متحمســـون 
هـــذه  فـــي  لوجودهـــم 

المجموعة“. 

} لندن - أوضح الفرنسي أرسين فينغر مدرب 
أرســـنال الإنكليزي الخميس أنـــه ”واثق“ من 
توقيع لاعب الوسط الدولي جاك ويلشير عقدا 
جديدا مع الفريق الذي يحتل المركز السادس 

في ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم. 
وينتهي عقد ويلشـــير (26 عاما) مع فريقه 
بنهاية الموســـم الحالي، وهـــو لم يوافق بعد 
على شـــروط العقد الجديد المقدم من النادي. 
وقال فينغر في مؤتمـــر صحافي لمباراة ضد 
وســـت هام يونايتد مقـــررة الأحد، ”لا يمكنني 
تقديـــم أي معلومات لكم. لا أعـــرف فعلا ماذا 

يدور بذهنه؟“.
وتابـــع ”لـــم يوقع بعـــد، قدمنا لـــه عرضا 
ونريده أن يبقى. هذا العقد طويل الأجل وآمل 
في مرحلـــة ما إن يوقعـــه، أنا واثـــق دائما“. 
وأضاف فينغر ”كناد نريد من اللاعبين البقاء 

وتقاضي رواتـــب جيدة، وأعتقـــد أن الجميع 
يوافق على أننا ندفع للاعبينا رواتب جيدة“. 
وعاد لاعب أرســـنال إلى تشـــكيلة منتخب 
إنكلترا الشهر الماضي بعد ابتعاده عنها منذ 
الخروج المخيب من الدور الأول لكأس أوروبا 

صيف 2016.
ومن جهـــة أخرى، قلل فينغر من التكهنات 
بشـــأن مســـتقبله مع أرســـنال بعدما تردد في 
تقاريـــر إعلامية اســـم لاعب الفريق الســـابق 
الفرنســـي باتريـــك فييـــرا لتولـــي المهمـــة. 
ويشـــرف فييـــرا حاليـــا على فريـــق نيويورك 
سيتي الأميركي. وأوضح فينغر، الذي يشرف 
على أرســـنال منذ العـــام 1996 ومدد عقده في 
الموسم، أن ”وضعي الشخص لا يقلقني كثيرا 
فـــي الوقـــت الحالي. مـــا يقلقني هـــو تحويل 

الموسم إلى نجاح“.

} مانشــتسر (إنكلــترا) - قال الإنكليزي رحيم 
ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي إنه متعطش 
للفوز بألقاب إضافية مع فريقه الذي توج هذا 

الموســـم بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، محذرا في الوقت نفسه زملاءه 

من التراخي في سعيهم للفوز بالمزيد. 
وتوج لاعبو المدرب الإســـباني 

بيـــب غوارديولا أبطـــالا للدوري 
مـــن  مباريـــات  خمـــس  قبـــل 
مطاردهم  منـــي  بعدما  النهاية 
يونايتد  مانشســـتر  المباشـــر 
بخســـارة مفاجئة أمام وســـت 

بروميتش ألبيون الأحد الماضي 
بنتيجة 0-1. 

وقـــال ســـتيرلينغ ”هـــذا أول لقب 
لـــي في الدوري الإنكليـــزي الممتاز لذا لا يهم 
الطريقـــة التـــي فزنا بهـــا، ســـواء أكنت على 
أرض الملعب أو على الأريكة. أنا سعيد للفوز 
باللقب“. وأضـــاف الدولي الإنكليزي ”لقد كان 
(لقـــب الـــدوري) حلمـــا منذ أن كنـــت صغيرا 

وكبرت وأنا ألعب كرة القدم مع رفاقي والفوز 
به يعني كل شيء“، وأشار إلى أنه ”من المهم 
ألا نكتفي. من الرائع الفوز ولكن حاليا يتعلق 

باللقب التالي“. 
”السيتيزن“  إلى  ســـتيرلينغ  وانضم 
عـــام 2015 قادمـــا مـــن نـــادي ليفربول 
وتطـــور بســـرعة مـــا دفـــع مدربه 
غوارديـــولا إلـــى كيـــل المديـــح 
له، مؤكـــدا الأســـبوع الماضي 
أن بإمـــكان ابن الــــ23 عاما أن 
يصبح أحد أفضل اللاعبين في 

العالم.
وأكد ســـتيرلينغ، الذي سجل 
22 هدفـــا في مختلف المســـابقات 
هـــذا الموســـم، 17 منها فـــي الدوري، 
اســـتمتاعه بالعمـــل مـــع المـــدرب الســـابق 
لبرشـــلونة وبايرن ميونيـــخ، قائلا ”الأمر كله 
يتعلق بالأساســـيات معه (غوارديولا). يدفعك 
لأن تكون أفضل في الأشياء الصغيرة وهذا ما 

يحسن أداءك“. 

فينغر واثق من بقاء ويلشير

ستيرلينغ متعطش للألقاب مع سيتي

مورينيو يدعم بوغبا في مواجهة الانتقادات
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الفيفا يسمح ببث لقطات تقنية الفيديو 
خلال المونديال 

[ الاستعانة بحكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم  

} زيــورخ (ســويسرا) - قـــرر الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفـــا) بث لقطـــات الفيديو التي 
يقـــوم بمراجعتها حكم الفيديو المســـاعد عبر 
شاشـــات كبيرة داخـــل الملاعب المســـتضيفة 

لمباريات مونديال روسيا. 
وســـتتم الاســـتعانة بتقنية حكـــم الفيديو 
المســـاعد في روســـيا، للمرة الأولى في تاريخ 
كأس العالم، رغـــم الانتقادات التي لاقتها هذه 

التقنية. 
ومـــن بين الأســـباب التي أدت إلـــى انتقاد 
هـــذه التقنية عـــدم قدرة الجماهير الجالســـة 
داخل الملعب على مشاهدة إعادة اللقطات التي 

يراجعها حكم الفيديو المساعد. 
ولكن فـــي مونديال روســـيا ســـيتم إبلاغ 
الجماهيـــر عندمـــا تتـــم مراجعة واقعـــة ما، 
وأســـباب اتخاذ القـــرار. ولن يتم بـــث إعادة 
اللقطـــات أثنـــاء مراجعتهـــا من قبـــل الحكم، 
ولكـــن بعد أن يتخذ الحكم قـــراره، بهدف رفع 

الضغوط عن كاهله.
وســـيتواجد أربعـــة حكام للمســـاعدة في 
عملية الفيديو في كل مباراة ضمن كأس العالم 
2018 في روســـيا خلال الصيـــف المقبل، حيث 
ستعرض الإعادات على شاشات عملاقة داخل 

الملاعب، بحسب ما ذكر الاتحاد الدولي. 

كولينـــا،  بييرلويجـــي  الإيطالـــي  شـــرح 
المسؤول عن التحكيم خلال ندوة تدريبية بمقر 
كوفرتشـــانو الاتحادي بالقرب من فلورنســـا، 
”كل شـــيء ســـيكون مركزيا في مكان واحد في 
موســـكو، وجميع الحكام ســـيكون مقرهم في 

موسكو“. 
وعلى مدى الأســـبوعين المقبلين، ستتدرب 
مجموعتـــان من 36 حكما و63 مســـاعدا لكأس 
العالم في كوفرتشـــانو، حيث تنظم ورش عمل 

حول تقنية المســـاعدة بالفيديـــو في التحكيم 
”في.إيه.آر“ التي ستســـتخدم للمرة الأولى في 

النهائيات.

إدارة تقنية الفيديو

كذلك كشـــف كولينا، رئيـــس لجنة الحكام 
بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، خلال ندوة 
تثقيفيـــة في إيطاليا، أنـــه تم اختيار 13 حكما 
بشـــكل مبدئي لإدارة تقنيـــة المقاطع المصورة 
”فيديو“ المســـاعدة للحكام خـــلال بطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا. 
ولـــم يعلن كولينا عن أســـماء الحكام الـ13 
الذيـــن تم اختيارهم، ولكنه أوضـــح أن ثلاثة 
منهم يحملون الجنســـية الإيطالية، بالإضافة 

إلى ألمانيين وهولندي وبرتغالي. 
وقال كولينا ”لقد اخترنا بشـــكل مبدئي 13 
مســـاعدا سيعملون بشـــكل حصري مع تقنية 
الفيديـــو خـــلال المونديال كما ســـيكون هناك 
حكام عاديين آخرين سيعملون مع هذه التقنية 

أيضا“.
وخـــلال النـــدوة، دافع كولينـــا عن تطبيق 
فـــي المونديـــال، محذرا في  تقنيـــة ”الفيديو“ 
الوقت نفســـه من أن التكنولوجيـــا لا يمكنها 
القضاء على الجـــدل نهائيا في كرة القدم ولن 

تقدم دائما إجابات شافية، على حد تعبيره. 
واســـتطرد الحكم الإيطالي الســـابق قائلا 
”ســـتظل هنـــاك أشـــياء ليســـت لهـــا إجابات 
نهائية“. وكانت الندوة التثقيفية التي نظمها 
الفيفا في مدينة فلورنسا الإيطالية هي إحدى 
سلسلة الندوات الأخيرة التي ينظمها الاتحاد 

قبل انطلاق المونديال. 
وقبل أيام من انطلاق المونديال، سيجتمع 
الحكام والمســـاعدون والمســـؤولون عن تقنية 
الفيديو في العاصمة الروســـية موســـكو من 
أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات 

التقنية للعرس الكروي الكبير.
الإيطالـــي الآخـــر روبرتو  وشـــرح الحكم 
روزيتـــي كيفية عمـــل في.إيه.آر فـــي البطولة 
”ســـيكون هناك أربعـــة حكام في.إيـــه.آر. حكم 
في.إيه.آر الرئيس سيتواصل مع حكم الساحة 

ويمكنـــه اقتراح أن يأتي للتحقق من المشـــاهد 
على الخطوط الجانبية“. وتابع ”ستكون مهمة 
حكم في.إيه.آر المســـاعد الرقـــم واحد متابعة 
مجريات المباراة أثناء إجـــراء المراجعة. حكم 
في.إيه.آر المساعد الرقم 2 سيكون مسؤولا عن 

التسلل بشكل خاص“. 
وسيتم وضع كاميراتين معدلتين خصيصا 
لمراقبة التســـلل خلال كأس العالم. وســـيكون 
حكم في.إيه.آر المســـاعد الرقم 3 مســـؤولا عن 
مســـاعدة حكم في.إيه.آر الرئيس، مركزا على 
احترام البروتوكول وضمان تواصل جيد بين 

جميع أفراد فريق العمل. 
المســـاعدة  تقنيـــة  حـــكام  جانـــب  وإلـــى 
تقنيـــين  أربعـــة  هنـــاك  ســـيكون  بالفيديـــو، 
مســـؤولين عن الشاشـــات وزوايا الكاميرا مع 
ممثـــل لفيفا لنقـــل القرارات مع شـــرحها على 
شاشات عملاقة. وقال كولينا ”يجب أن نتذكر 
أن الهـــدف الواضح ونجاح فـــار يعتمد أيضا 

على طريقة فهمه“. 
وتابع ”يتعلـــق بتجنب الأخطـــاء الكبيرة 
والواضحة. لا يتعلق بتحكيم المباراة من خلال 
التكنولوجيا. لـــم يكن الهدف أبدا التحقق من 

الأحداث البسيطة“. 

جدل مستمر

يثير اســـتخدام تقنية المســـاعدة بالفيديو 
في التحكيم جدلا كبيرا بعد اعتمادها في عدة 
دول أوروبية وذلك لتأثيرها على إيقاع اللعب. 
وكان الاتحـــاد الدولي اتخذ في مارس الماضي 
قرار اعتمادها في كأس العالم، وذلك بعد نحو 
أســـبوعين من منح مجلس الاتحـــاد ”إيفاب“ 

الضوء الأخضر لذلك.
ويقتصر اســـتخدام هذه التقنية على أربع 
حالات قد تؤثر في مسار المباراة: بعد تسجيل 
هـــدف، قرار بركلـــة جزاء، بعـــد بطاقة حمراء 
مباشرة، أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب 

الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء. 
وتعد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم 
ثاني خـــرق تكنولوجـــي في كرة القـــدم، بعد 
إدخـــال تكنولوجيا خط المرمى فـــي مونديال 
2014. وألمـــح رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القدم الســـلوفيني ألكســـندر تشـــيفيرين إلى 
احتمال اســـتخدامها في دوري أبطال أوروبا 
اعتبـــارا مـــن موســـم 2019-2020، إضافة إلى 

كأس أوروبا 2020.
الفيديـــو  تقنيـــة  اســـتخدام  يلـــق  ولـــم 
استحســـان الجميع ســـواء أكان في بطولتي 
إيطاليـــا وألمانيـــا أم مســـابقات الـــكأس في 
على  إنكلترا وفرنســـا، وكانت ”البوندسليغا“ 
موعـــد الاثنين مـــع موقف جديـــد مثير للجدل 

خلال المباراة بين ماينز وضيفه فرايبورغ. 
فقد طلب الحكم غيدو فينكمان من اللاعبين 
العودة إلى أرض الملعب بعد توجههم إلى غرف 
الملابس إثر انتهاء الشوط الأول، بعد احتسابه 
ركلـــة جـــزاء لماينز بإشـــارة من غرفـــة التحكم 
بالفيديو في كولن، بعدمـــا تبينّ أن أحد لاعبي 
فرايبورغ لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء. 
وبدا تشيفيرين مشككا في نجاح ”في.إيه.
آر“  فـــي مونديال روســـيا، قائلا ”أنا متخوف 
بعض الشـــيء بالنســـبة لـــكأس العالم حيث 
ســـنجد حكاما لم تســـبق لهـــم إدارة مباراة“ 

بهذه التقنية.

ــــــي يقوم بمراجعتها حكم  قــــــرر الاتحاد الدولي لكــــــرة القدم ”فيفا“، بث لقطات الفيديو الت
الفيديو المســــــاعد عبر شاشات كبيرة داخل الملاعب المستضيفة لمباريات مونديال روسيا. 
وســــــتتم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد في روسيا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، 

رغم الانتقادات التي لاقتها هذه التجربة التقنية.

رياضة

تجربة جديدة مجهولة النتائج

جوزيه مورينيو:

فزت بـ 8 ألقاب في 

الدوريات بـ 4 دول مختلفة 

و3 ألقاب في إنكلترا

22
هدفا سجلها رحيم 

ستيرلينغ في مختلف 

المسابقات هذا 

الموسم، 17 منها في 

الدوري

اســـتخدام  إلـــى  ألمـــح  تشـــيفيرين 

تقنيـــة الفيديو فـــي أبطـــال أوروبا 

اعتبارا مـــن موســـم 2020-2019، 

إضافة إلى كأس أوروبا
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} بــيروت – كشفت مصممة الأزياء اللبنانية 
لارا خوري في بيروت النقاب عن مجموعتها 
الجديدة المستوحاة من حياة الفنانة الشهيرة 

الراحلة التي ولدت في مصر داليدا.
وتعكس تصميمات الملابس حياة الممثلة 
التـــي كانت تبـــدو براقة من الخـــارج، لكنها 

عاصفة في جوهرها.
وأقامت خـــوري عرضها الثلاثاء الماضي، 
في ما يشبه الأداء التمثيلي الذي ضم ممثلات 

بدلا من عارضات الأزياء.
وكانت داليدا، التي ولدت باســـم يولاندا 
إيطالية-فرنسية  وممثلة  مغنية  جيجليوتي، 
نشـــأت في القاهرة وأصبحـــت نجمة عالمية.  
واشـــتهرت بأغنياتها التي حققـــت مبيعات 
هائلـــة مثل ”كـــي لا نعيش بمفردنـــا“، كما لا 
تزال بعض أغنياتها باللغة العربية، التي لم 

تكن تتقنها، تحظى بشعبية حتى الآن.
وبينما كان ينتشر صيتها وتحقق شهرة 
حول العالم كانت داليـــدا تعاني اضطرابات 
هائلة، فحياتها الشخصية شابتها مأساة مع 

اثنين من محبيها وانتحار زوج سابق.
وتأثـــرت خـــوري بشـــدة بحيـــاة داليدا 
وســـعيها الذي لا ينتهي للعثـــور على الحب 
المنشـــود، قائلة ”كانت امرأة حساسة للغاية، 
أمضـــت كامـــل حياتهـــا تبحـــث عـــن الحب 
الحقيقـــي وتحلم بالـــزواج وإنجـــاب أطفال 
وتكوين أســـرة كباقـــي النســـاء العاديات“، 
موضحة ”أنـــا تأثرت كثيـــرا بالطريقة التي 
أنهـــت بهـــا حياتها، فهـــي لم تتحمـــل فكرة 
العيش بمفردها على الإطلاق، على الرغم من 
أنهـــا كانت في عملها امرأة قوية جدا وقدرت 

أن تحقق الكثير في شغلها، لكنها عجزت عن 
مواصلة حياة تتسم بالوحدة“.

وأقدمـــت داليدا لكي تتخلص من وحدتها 
على الانتحار في عـــام 1987 عن طريق تناول 
جرعـــة زائدة مـــن الحبوب المنومـــة. وتركت 
وراءها رسالة قصيرة تطلب من معجبيها أن 

يسامحوها.
الرئيســـي  الســـبب  خـــوري أن  وأكـــدت 
لاختيارهـــا ممثلات لعـــرض عملها هو جعل 
العـــرض يبـــدو وكأنـــه (أداء) بدلا مـــن كونه 

مجرد ممشى عارضات. 
وأضافـــت ”طغت الأقمشـــة علـــى الثياب 
المعروضـــة والهدف من وجود كـــم هائل من 
الأقمشة السلســـة التي تنفتح وتنغلق فجأة 
هو الكشف عن جوانب من حياة داليدا؛ فهي 
في الظاهر مغنية ناجحة وجميلة وســـعيدة 

لكنها تخفي قلبا متألما وغير مرتاح بالمرة“.
وأرادت خوري من إقامة عرض الأزياء في 
حديقة خارجية أن يحدث تفاعل بين الجمهور 
والممثلات. وشـــددت علـــى أن مـــا ”أثر فيها 
بدرجة كبيرة كيف أن الشـــعور بالوحدة قتل 
مغنية تنبض بالحياة“، مشيرة إلى أن ”أغلب 
الناس اليوم يشـــبهون داليدا فـــي معاناتها 
من الوحدة، لذلك فهذا العرض بمثابة رسالة 
أريد من خلالها التأكيد على أن الإنسان يجب 
أن يتأقلـــم مع وحدته وأن يكون ســـعيدا فهو 

قادر على العيش بمفرده“.
وقالت كارلا ضاهر، ممثلة وعارضة أزياء 
”اتسم أداؤنا بالازدواجية لأننا كنا مضطرات 
لتمثيل وجهين في نفس الوقت؛ واحد سعيد 
ضحوك وهو ما يحبـــه الناس والآخر حزين 

ويقـــف بعيدا عـــن العالم بمســـافة“، متابعة 
”برأيـــي قدمنا شـــيئا مختلفا عـــن المعتاد من 
خـــلال تعارض واختـــلاف الوجهـــين اللذين 
ظهرنا بهما“. وأضافت ”حقيقة تمثيلي بهذا 

العرض كان مختلفا تمام الاختلاف عما سبق 
لي أن مثلته، إنه عرض شيق للغاية“.

وتضـــم مجموعة خوري الجديدة 25 ثوبا 
عُرض منها للبيع 18 ثوبا أثناء عرض الأزياء.

وهذه عاشـــر مجموعة لـخوري منذ بداية 
ظهورهـــا كمصممة أزياء مســـتقلة في 2011، 
وســـبق لهـــا أن عملـــت مـــع مصمـــم الأزياء 

اللبناني العالمي إيلي صعب.

توجهــــــت مصممة أزياء لبنانية بمجموعتها الجديدة المســــــتلهمة من حياة النجمة العالمية 
ــــــدل العارضات، مفادها  الراحلة داليدا، للجمهور برســــــالة مســــــتعينة فيها بالممثلات ب

التأكيد على أن باستطاعة الإنسان التأقلم مع الوحدة القاتلة.

عرض النجمة الراحلة بوجوه مختلفة

} يقولـــون إن الكـــم النـــاتج عـــن عمليات 
التفاعل اليومية ما بين المليارات من البشـــر 
مع الأفكار والمحتويات، فائضٌ معلوماتي لا 
جـــدوى منه، وأنه يذهـــب تلقائيا إلى مقبرة 
المعلومات التي تشـــبه مقبرة السيارات في 
الكثيـــر مـــن بلـــدان العالم. تلال خـــردة من 

أصناف شتى لا نفع منها.
لكن هل هذا صحيح حقا؟

قد لا يكون كذلك. فحتى في أفلام الخيال 
العلمـــي، يُنظَر إلـــى تلك المقابـــر على أنها 

مصدر حياة جديدة.
ولأنه لا شـــيء يتبدّد في الفراغ، فإن كل 
المعلومـــات التي نحتقرهـــا اليوم ونعتبرها 
جديرة بالحـــذف، إنما هـــي ملاحم غامضة 
لـــم يئن بعـــد أوان فك شـــيفراتها، ولم يأت 

الأشخاص المناسبون لتحليلها.
وقد وجـــدتُ أن تلـــك الســـيول الذاهبة 
إلـــى مقبـــرة المعلومـــات العالميـــة الكبرى، 
إنما تجـــرف في ما تجرفه أمـــورا هامة في 
حياتنـــا، نخشـــى عليها من الضيـــاع، مثل 
اللغـــة والثقافة الأصيلة والعادات والتقاليد 
والتاريخ بالمرة. وهكذا، باســـتمرار الثرثرة 
الكونيـــة تســـتمر الكلمات وتســـتمر اللغة 
وتستمر الهوية التي يخشى جميع الأطراف 
على ضياعها سواء كانوا من هذا العرق أو 
هذا الدين أو ذاك. ولولا ذلك الخوف لما نشأ 

التعصب.
علينا أن نتعلم الكثير، كل لحظة.

أقرأ في كتاب لبول هازار المؤرخ والكاتب 
الفرنســـي، عن أزمة الوعي الأوروبي. وكيف 
انتقل الناس من الثبـــات الذي تمنت القوى 
التقليديـــة لـــه أن يســـتمر، إلـــى التحـــول 
والحركـــة اللذيـــن ســـعت إليهمـــا كل حركة 

ثورية في العلوم والفكر والمجتمع.
يرينا هازار العوامل التي ســـاهمت في 
خلـــق العصر الحديـــث، ومن بينهـــا ما رآه 
الأوروبيـــون فـــي العالم الخارجـــي، خارج 
أوروبا، الأمر الذي ســـاهم فـــي تصدع بنية 
الحداثـــة  ولادة  وفـــي  الأوروبـــي،  الوعـــي 
الغربية. تستوقفك في كلام هازار على سبيل 
المثال تســـاؤلاته ”من أكثـــر النماذج المؤثرة 
فـــي ذلك التاريـــخ، كان الإنســـان الأميركي. 
لقد كان مربـــكا ضائعا وحيدا بـــين أقرانه، 
لا هو ابن ســـام ولا حام ولا يافث، أبناء من 
يكـــون الأميركيون إذن؟ ما ســـر إفلاتهم من 
الطوفـــان العـــام؟ إنهم عراة ومتوحشـــون، 
لكنهم مع ذلك صالحون طيبون وكرماء أكثر 
من الأوروبيـــين. إذن المتمدنون هم البرابرة 
الحقيقيـــون“، لكن في النهايـــة جر الجميع 

نحو اللحظة القادمة.
يتركك التفكير في قراءة العالم وتحركاته 
البطيئـــة ولكن الهائلة، فـــي طمأنينة من أن 
المستقبل مســـتقبل عالمي واحد. ولعل أكثر 
مـــا يصف هـــذا بلاغـــة أبيات أبـــي ماضي 
الذي يقـــول فيها ”إذا الأمس لـــم يرجع فإنّ 
لنـــا غدا“والتي من بينها ”فإنّ نفوس العُرب 
كالشهب تنطوي/ وتخفى، ولكنْ ليسَ تبلى 
ولا تصـــدا/ إذا اختلفـــتْ رأيا فمـــا اختلفتْ 
هوى/ أو افترقتْ سعياً فما افترقتْ قصدا“.

صباح العرب

مقبرة المعلومات

داليدا نجمة عرض أزياء لبناني قدمته ممثلات بدل العارضات

} تشــياباس (المكســيك) - تتميّـــز المكســـيكية 
غوادالوبه بالاســـيوس عن باقـــي زملائها في 
المدرســـة الثانوية، بأنها طالبة تبلغ من العمر 
96 عاما وتســـعى إلى تحقيـــق حلمها بإنجاز 

التعليم الثانوي في عيد ميلادها المئة.
وقالت فـــي أول أيام الدراســـة فـــي ولاية 
تشـــياباس الجنوبيـــة ”أنـــا مســـتعدة لأبذل 

قصارى جهدي. وإنه ليوم رائع“.
وقـــد اســـتقبلت دونـــا لوبيتا، كمـــا تلقّب 
تحببا، بتصفيق حار من زملائها في المدرســـة 
الثانوية رقم 2 في مدينة توكستلا غوتييريس 
عاصمة الولايـــة. وقد ارتدت البزة المدرســـية 
المؤلفـــة من قميـــص أبيض وتنورة ســـوداء، 

وأضافت إليها لمسة خاصة مع كنزة زهرية.
وتابعـــت بانتباه كبير حصـــص الكيمياء 
والرياضيات واستعرضت أيضا مهاراتها في 

حصّة للرقص.
وترعرعـــت بالاســـيوس فـــي بلـــدة فقيرة 
وأمضت طفولتها وهي تســـاعد أهلها بدلا من 
ارتياد المدرســـة. واعتبرت في الـ92 من العمر، 
أن الوقـــت قـــد حان لاكتســـاب هـــذه المهارات 
والتحقـــت ببرنامـــج لمحو الأميـــة. ولم تكتف 
بهذا الحدّ، بل إنها شـــاركت في برنامج تعليم 
المرحلة الابتدائية للبالغـــين. وأنهت مرحلتي 
الابتدائي والمتوســـط في أربع سنوات، لكنها 
لم تجـــد برنامجـــا للتعليم الثانـــوي، فقررت 
الالتحـــاق بمدرســـة عامـــة إلى جانـــب زملاء 

يصغرونها بثمانية عقود.

عجوز تطمح لتحصيل 
الثانوية في عيدها المئة

} الأهــوار (العــراق) - افتتح عرب الأهوار في 
العـــراق مكتبة مبنية من القصب والبردي هي 

الأولى من نوعها لاستقبال أطفال المنطقة.
ويتوافد العشرات من الأطفال على المكتبة 
يومـــي الجمعة والســـبت للاســـتمتاع بقراءة 
القصص المســـلية والحكايات الشـــيقة وغير 

ذلك من الكتب الممتعة والمفيدة.
وقالـــت طفلـــة تدعى مشـــاعر نبيـــل إنها 
تشعر بالســـعادة عندما تكون في المكتبة التي 

افتتحت يوم 4 أبريل الحالي.
وأوضحت ”للأســـف فـــي الأهوار لا نمتلك 
الكتب، لكن بفضل مســـاعدة الناس لنا صارت 
عندنا كتب نقرأ ونتعلم منها“، مضيفة ”ونحن 
بدورنا نعلـــم من كان من الأطفـــال غير مجيد 

للقراءة والكتابة، فنحن في هذه المكتبة عندنا 
كتب مفيدة للغاية منها العلمية ومنها قصص 

تضحكنا“.
وتشـــتمل المكتبة على حوالـــي 1500 كتاب 
وقصـــة كلها تمثل تبرعات مـــن الناس وحتى 
من أشـــخاص في دول عربيـــة وأجنبية، وفقا 
لرعد حبيب رئيس منظمة الجبايش للسياحة 

البيئية.
وأكـــد حبيـــب ”قمنـــا بتحويـــل جـــزء من 
المضيف إلى مكتبـــة لأن أطفال الأهوار بأمس 
الحاجة إلـــى مثل هذا الأمر، هـــم بحاجة إلى 
تمضيـــة أوقاتهم في التعرف علـــى الثقافة، لا 
سيما وأنهم في الوقت الحالي لا يعرفون غير 
اللعب الـــذي يصرفون كل يومهم فيه، فأغلبية 

الأطفال متســـربون من الدراسة.. نحن حاولنا 
أن نجد منفذا آخر في سبيل أن نطور قابليتهم 
وقدراتهم ونجد لهم فرصة للتعليم والالتحاق 

ببقية الأطفال“.
وأضاف ”نســـقنا مع مدراء المدارس حتى 
يقوموا بجلب الأطفال إلى هنا، وحتى ينظموا 
لهـــم ورش رســـم تعليمية وترفيهية كســـفرة 
علمية للمكتبة“. وتابع ”واقع الأطفال بالأهوار 
واقع مرير فهم يفتقرون إلى أبســـط المقومات، 
هـــذه المكتبة دعـــوة إلـــى المنظمـــات العالمية 
المهتمـــة بواقـــع الأطفـــال والدولة لكـــي تهتم 
بأطفال الأهوار كونهـــم النواة، فحتى نحافظ 
علـــى ديمومة الأهوار واســـم الأهوار لا بد أن 

نخلق جيلا مثقفا واعيا“.

} ســان خوســيه - أصبحت كوســـتاريكا في 
الآونـــة الأخيرة أول بلد يســـتخدم فيه الناس 
”القطط المدربـــة“ لتهريـــب الهواتف المحمولة 
إلى الســـجون، في وقت تعد فيه هذه الظاهرة 

المتفشية مشكلة عالمية.
وقامت وزارة العدل في كوســـتاريكا بنشر 
مجموعة من الصور تظهر لحظة إلقاء القبض 

علـــى قطة أثنـــاء محاولتها شـــق طريقها إلى 
سجن ”لا ريفورما“.

وأظهرت الصـــور القطة وهي تحمل عبوة 
غريبـــة مربوطة إلـــى صدرها وحـــول عنقها، 
وبعـــد محاولتهم التحقق من الأمر، اكتشـــف 
موظفـــو الســـجن أن العبـــوة تحتـــوي علـــى 
هاتف محمول مستعمل، بالإضافة إلى شاحن 

وبطاريـــة بديلة وســـماعات. ووفقا لما ورد في 
موقع أوديتي سنترال الإلكتروني، فإن المكتب 
الصحافـــي لـــوزارة العدل في كوســـتاريكا لم 
يحـــدد الطريقة التي تمكن بهـــا الموظفون من 
رصـــد حمولة القطة الثمينـــة، ولكنه ذكر أنها 
الثانية التي اعترضها  كانت ”القطة المدربـــة“ 

حراس السجن في الأسبوعين الماضيين. 

مكتبة من القصب والبردي لتعليم أطفال الأهوار

القبض على قطط بتهمة تهريب الهواتف المحمولة

قررت الفنانة التونسية فريـال يوسف العودة للدراما التونسية، وذلك بعد غياب امتد لـ13 عاما، من خلال مسلسل 
{شورب} المقرر عرضه في رمضان القادم. ونشرت النجمة التونسية البعض من صور الكواليس على حسابها الخاص 

بموقع إنستغرام.

G

} فتحت حديقة كويكنهوف الواقعة في مدينة ليسه الهولندية، إحدى أكبر وأجمل حدائق التوليب بالعالم، ككل عام في الفترة الممتدة من أبريل إلى 
مايو، أبوابها للسيّاح بـ7 ملايين زهرة معظمها من التوليب تحت شعار ”رومانسية الزهور“.

إبراهيم الجبين
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